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أ

 :مقدمة

ما تفحصنا التراث العربي القدیم نجده زاخرا بالمفاھیم اللسانیة الحدیثة، ھناك إذا
من العلماء العرب القدماء من نجد لھم أعمالا جلیلة في مجال الدراسات اللغویة 

ساھمت إما بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في بناء وتطویر النظریة اللسانیة 
.الحدیثة

ر لساني حدیث یساعد على فك الكثیر من القضایا وإن العودة إلیھا بمنظا
العالقة في الدراسات النحویة، وإن إدراك الحداثة ینبني أساسا على فھم الجذور 

الأولى للنظریات في جمیع المجالات اللغویة والأدبیة، وإذا ما ألقینا نظرة متمعنة 
بار وعبد القاھر في أفكار سیبویھ، الجاحظ، الروماني، الباقلاني، القاضي عبد الج

.ت الحدیثةاوقتنا الحاضر وخصوصا في اللسانیالجرجاني نجد لھم ھذه المیزة في

رغم مرور "عبد القاھر الجرجاني"ظلت ولا تزال نظریة النظم لصاحبھا 
قرون الزمن علیھا تخدم اللسانیات وتحمل مفاھیم الحداثة وتجلیتھا، وھنا نجد 

نون بمفاھیمھا في یوالأدبیین یستع"نعوم تشومسكي"الكثیر من اللغویین أمثال 
لھذا السبب دفعنا الفضول للبحث في ھذا المجال وارتأینا أن .دراساتھم وبحوثھم

وتشومسكي الذي أصدر كتابھ الشھیر "نظریة النظم"نأخذ الجرجاني وقضیتھ 
لق فأعلن بذلك عن ظھور منھج جدید لدراسة اللغة أط"البنى التركیبیة"بعنوان 

ن تشومسكي لم یتطرق إلى نظریة علیھ القواعد التولیدیة التحویلیة، فیما أ
ستبدال في كتبھ إنما تحدث وترعرعت كتبھ حول النظریة التولیدیة التحویلیة الا

التحویلیة بدلا من  ىث عن البنومن ھنا فإننا نتوقف عند ھذه النقطة ونتحد
.ستبدالالا

فق منھج عقلي، فذھب إلى ترجمة لغة البشر فقد صاغ تشومسكي نظریتھ و
في قوالب وأشكال ریاضیة وھندسیة، وھذا ما نلاحظھ عند الجرجاني عندما تحدث 

والجرجاني في ھذا تحدث عن )الجملة(عن العلاقات النحویة في التركیب 
.العلاقات التركیبیة في بناء الجملة وترجم النظم التركیب إلى أشكال ھندسیة

ھذا البحث بین دفتیھ رؤیة لنظریة النظم والنظریة التولیدیة التحویلیة یضم 
دراسة أدبیة وعلمیة للغة، حیث نتحدث في المدخل عن الإرھاصات أو الجذور 



ب

الأولیة لنظریة النظم قبل عبد القاھر الجرجاني وفي الفصل الأول نتناول قضیة 
"یاة الإمام عبد القاھر النظم عند الجرجاني ففي المبحث الأول نتطرق إلى ح

،"اسمھ، نشأتھ، شیوخھ، منزلتھ العلمیة، تلامیذه، شعره، مؤلفاتھ ووفاتھ

:صطلاح ومفھوم الجملة، وفي المبحث الثانيفة إلى ماھیة النظم في اللغة والاإضا
الرواد التي استمد منھا الجرجاني نظریتھ، والدوافع التي أدت إلى نشأتھا والمفاھیم 

اللغة والفكر، المعنى واللفظ، الكلمة والنظام، الفصاحة "فكرة النظم لمتعلقة با
نتحدث عن النظم في النظریة :أما في المبحث الثالث"والبلاغة، النظم والمعنى 

نتناول التماسك النحوي وعلاقتھ بالنظم في ضوء :السیاقیة وفي المبحث الرابع
لنظریة، وأدوات التماسك لسانیات النص، وماھیة مظاھر الاتساق من خلال ا

.النصي عند الجرجاني

"لنعوم تشومسكي"أما في الفصل الثاني نتطرق إلى النظریة التولیدیة التحویلیة 
نتناول في المبحث الأول التعریف بھا وبصاحبھا، والتعریف بالاستبدال عامة 

بنیویة نأخذ نظرة تحلیلیة للسانیات ال:، وفي المبحث الثاني))الصوتي والنحوي((
الأمریكیة عند لیونارد بلومفیلد، وزلیج ھاریس، كما نبحث عن الخلفیة المعرفیة 

:، وفي المبحث الثالث)"المعرفیة(الفلسفة العقلیة "للنظریة التولیدیة التحویلیة 
نتناول مفھوم النحو، اللغة، الكفاءة والأداء اللغوي، البنیة السطحیة والبنیة العمیقة، 

نتطرق إلى تطور :د والتحویل عند تشومسكي، وفي المبحث الرابعومفھوم التولی
"م1957المبادئ التركیبیة "نظریة تشومسكي الأولى :النظریة التولیدیة التحویلیة

مرحلة النظریة "و"م1965أوجھ النظریة التركیبیة "والنظریة الثانیة تتحدث عن 
عن الجملة عند نتحدث:وفي المبحث الخامس"م1972النموذجیة الموسعة 

الغربیین وعند تشومسكي وعن الجملة الأساسیة والجملة المشتقة عند التحویلیین، 
إضافة إلى العطف والإدماج عندھم، كما قمنا بالبحث عن أنواع الجمل المدمجة 

.، وعن جملة الخبر، الصفة، الحال، الصلة، الإضافة وجملة المفعول)الفرعیة(

صعوبة الحصول :ث واجھتنا عدة صعوبات تتمثل فيوأثناء إنجازنا لھذا البح
على المصادر والمراجع والسبب في ذالك راجع لكثرة الطلب علیھا و قلتھا، 

.وضیق الوقت مقارنة بموضوع البحث الذي یتطلب دراسة مطولة

عطاء الله أبو "متنان للأستاذ المشرف بجزیل الشكر والایر نتقدم وفي الأخ
على كل المجھودات التي بذلھا معنا، وبنصائحھ القیمة وإرشاداتھ المنیرة " سالمي

.للدرب التي لم یبخلھا علینا، وصبره طیلة إنجازنا لھذا البحث



الارھاصات الأولیة 
قبل عبد لنظریة النظم

القاھر الجرجاني



1

فكرة النظم قبل عبد القاھر الجرجــاني -:

ھناك اتفاق بین الباحثین حول كفاءة الجرجاني غیر المسبوقة في تسخیر القواعد أو المبادئ المشكلة 

لدعائم نظریة النظم و إظھارھا على الساحة اللغویة،̨ لكن النظم عرف قبلھ بزمن طویل.

   فقد حاول بعض الباحثین إرجاع الفكرة إلى ما جاء في كتابي أرسطو ″ فن الشعر″ و ″ الخطابة″      

خاصة الأول الذي جاء بھ حدیث عن الكلمة و الفروق بینھا و المقاطع و الحروف̨، و الأصوات̨، وغیرھا 

من المسائل التي رآھا ضروریة في البلاغة̨،  وما كتبھ عن مراعاة الجمل، و الأسلوب المفصل و 

الأسلوب المقطع̨، و حذف أدوات الوصل و التكرار في كتابھ ″ الخطابة ″. 

 كما حاول البعض الأخر ربط نظریة النظم بالھنود̨، حیث یذكرون أنھم عنوا بھا عنایة كبیرة بلغت 

حدا كبیرا من الدقة و الاستقصاء، إلا أن مجموعة أخرى من الباحثون رأت بأن ما وصل إلینا من تلك 

.1الكتابات لا یغري الباحث في تلمس الفكرة فالأفضل أن نبحث في تراثنا العربي عن أصول تلك الفكرة

 كما تطرقت كتب عدیدة إلى نظریة النظم قبل الجرجاني فمن خلال حدیثھم عن دراسة الكلام و 

تحلیلھ و الوقوف عن الجملة، وما یحدث فیھا من تقدیم و تأخیر أو حذف و ذكر أو فصل و وصل نجد 

قد تحدث  عن مفھوم النظم مراعیا فیھ أحوال النحو و معتمدا فیھ على نوع الدقة في 180(ت سیبویھ  (

الاستعمال لابد أن ینشأ عنھ تغیر المعنى، و ھو في ذلك لا یبعد عن المراد من النظم في أدق ملامحھ وإن 

، وسنلاحظ فیما یأتي أن سیبویھ كان المنبع الذي یستقي منھ الجرجاني معظم أفكاره.2≫لم یسمھ باسمھ

أبو عبیدة معمر بن المثنى ( ھـــ)، لم یحدد معالم ھذا النظم عند مناقشتھ لمجاز 210 وبعده نجد (

  فقد قام أبو بترشید الذوق البلاغي معتمدا على فقھ اللغة العربي، و أسالیبھا و استعمالھا، و ≪القرآن 

وكانت محاولتھ رائدة للنظر في أحوال تراكیب العبارة، و التصرفات  النفاذ إلى خصائص التعبیر فیھا...

.3≫البلاغیة التي تحدث في النظم العربي

في قولھ أن الألفاظ للمعاني بمثابة الأجساد للأرواح فیجب أن نضع 213یؤكد العتابي (ت   ه)

كل كلمة في موضعھا الخاص لھا لأن أي تصرف في الموضع ینتج عنھ فساد للصورة وخلل 

 و إنما نراھا بعیون القلوب، فإذا ،الألفاظ أجساد و المعاني أرواح<<:في النظم حیث یقول

حولت رأسقدمت منھا مؤخرا أو أخرت منھا مقدما أفسدت الصورة، غیرت المعنى، كما

_____________________

.14مذكرة التخرج النظریة النحویة عند الجرجاني وتطبیقھا في المقررات التعلیمیة، أم الخیر الصدیق، ص:-1

ص 1975أثر النحاة في البحث البلاغي، دار النھضة مصر للطبع والنشر، القاھرة د عبد القادر حسین،-2 .375.
.376المرجع نفسھ، ص -3
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فھو قد ركز على وضع الكلمة و اللفظة .1>>موضع رجل، لتحولت الخلقة و تغییر الحلیة 
.مكانھا المناسب

صراحة، إذ سمى أحد كتبھ "النظم "فھو أول من ذكر لفظ  )ھـــ 255ت (أما الجاحظ 
حیث فرق بین نظم القرآن، و نظم سائر الكلم، ودعي إلى دراسة الأدب و )نظم القرآن(

، كما تحدث عن فنونھ، و ضروبھ، و أغراضھ، لكي یعرف الدارس الفرق بین النظمین
عن الشعر بأن یكون سھل المخرج، الكلمة بأن لا تكون متنافرة الحروف وتحدث أیضا

.وبعدھا التفت للكلام عن القرآن الذي ربطھ بالإعجاز وركز عن الصرفة

وفي كتابھ البیان والتبیین یحدثنا الجاحظ كیف خالف القرآن جمیع الكلام الموزون 
والمنثور وھو المنثور غیر المقفى على مخارج الأشعار والأسجاع، وكیف صار نظمھ من 

.2عظم البرھان وتألیفھ من أكبر الحججأ

كان یرى البلاغة في حسن النظم وذلك بإحاطة القول بالمعنى ):ه285ت (أما المبرد 
.3وأیضا اختیار الكلام وحسن النظم حتى تكون الكلمة مقاربة أختھا ومعاضدة شكلھا

في كتابھ الصناعتین حدیث مقتضب عن النظم حین )ه395ت (ولأبي ھلال العسكري 
عقد بابا في البیان عن حسن النظم وجودة الوصف والسبك وخلاف ذلك من بین ما جاء فیھ 

وحسن الرصف أن توضع الألفاظ في مواضعھا وتمكن في أماكنھا ولا یستعمل فیھا ...<<
زیادة إلا حذفا لا یفسد الكلام، ولا یعني المعنى، وتضم كل لفظة التقدیم والتأخیر والحذف وال

منھا إلى شكلھا وتضاف إلى لفقھا، وسوء الرصف تقدیم ما ینبغي تأخیره منھا وصرفھا عن 
.4>>وجوھھ وتغییر صیغھا ومخالفة الاستعمال في نظمھا 

مفھوم النظم غیر أنھم لم من خلال ما سبق نجد أن كثیرا من النحاة والبلاغیین أشاروا إلى 
یسموا ذلك نظما ما عدا الجاحظ في كتابھ المذكور إلا أن ھناك أربعة من تحدثوا عن النظم 

:من خلال البحث في قضیة الإعجاز وأولوه عنایتھ الخاصة

)القرآنالنكت في إعجاز(فقد تحدث الرماني في رسالتھ ):ه 384ت (الرماني–1

طبقة وأدنى طبقة، عن وجوه الإعجاز، ورأى أن البلاغة ثلاث طبقات منھا ما ھو في أعلى 

ومنھا ما ھو وسط الطبقتین فما كمن في أعلاھا فھو معجز، وما كان منھا دون ذلك فھو

1
.167:بیروت لبنان، ص،أبو ھلال العسكري، الصناعتین الكتابة والشعر ، تحقیق محمد البجاوي، دار الكتب العلمیة-

.393:، ص1الجاحظ، البیان والتبیین، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، جزء –2

.376:عبد القادر حسین، أثر النحاة في البحث البلاغي، ص–3

.167:أبو ھلال العسكري، الصناعتین الكتابة والشعر، ص-4
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  ممكن كبلاغة البلغاء و الفصحاء من الناس.

 الإیجاز و التشبیھ و الاستعارة التلاؤم و الفواصل ≪ویجعل البلاغة على عشرة أقسام:
وحدد الرماني وجوده الإعجاز 1≫والتجانس، التصریف، التضمین، المبالغة وحسن البیان .

أولھا ترك المعرضة مع شدة توفر الدواعي، وثانیھا التحدي  في القران في سبع جھات’
م نقص العادة للكافة، ویلیھا الصرفة وبعدھا البلاغة والأخبار الصادقة عن الأمور المستقلة ث

.2وأخیرا قیاسیة بكل معجز

أفرد للبلاغة القول المسھب معرفا لطبقاتھا الثلاث كان أعلاھا طبقة الأعجاز البلاغي 
و تلك صفة القرآن، ثم عرف مصطلح البلاغة، ومن ثم انتقل إلى أقسامھا العثرة، وإذا 

أنظرنا إلى فائدة التلاؤم عند الرماني، وھي حسن الكلام في السمع، وسھولتھ في اللفظ، 
وتقبل المعنى في النفس لما یرد علیھا من حسن الصورة، وطریق الدلالة، وأضفناھا إلى 

البلاغة التي ذكرھا، ومثل لھا بكثیر من الآیات الكریمة  مراتب البیان، وغیرھا من ألوان 

لوجد مفھوما جدیدا للنظم یقف عند المعنى و العبارة و الصورة ، و یستنبط النكتة في الآیة 

في إطار البیان البلاغي، فقد اعتبر البلاغة وجھا من وجوه الإعجاز، و من ھنا لم یشغل 

نفسھ بصلة النظم بعلم النحو، ولكنھ حدد ما یرتبط بالنظم و شرحھ،و أفاض فیھ و مثل لھ 

، فقد اعتبر الرماني النظم 3كان یعني بالجانب النطقي أكثر من عنایتھ بالجانب النظريكأنھ 

طریقا إلى البلاغة التي عدھا أحد وجوه الإعجاز وبالتالي غفل عن النظم باعتبار صلتھ 

بالنحو.

الخطابي (ت 2 تطرق إلى مسألة النظم القرآني بمعنى التألیف وما تخضع لھ  ھــ)388- :

فالخطابي من أوائل الذین لمحو إلى فكرة النظم،  والذین  الألفاظ و المعاني من أمور لتمامھ’

.4عنوا بقضیة الإعجاز البیاني في القرآن

لفظ حامل، ومعنى بھ قائم ورباط لھما           فقد ذھب إلى أن الكلام یقوم بعناصر ثلاث:

وإذا تأملت القران وجدت ھذه الأمور منھ في غایة الشوق والفضیلة حتى ≪ناظم، ثم یقول:

لا ترى شیئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظھ، ولا ترى نظما أحسن تألیفا و 

__________________

.132، ص:1998-أحمد سید محمد عمار ، نظریة الإعجاز القرآني وأثرھا في النقد العربي القدیم، دار الفكر دمشق، 1

.75،ص 1986، 3سلطان منیر، إعجاز القرآن بین المعتزلة والأشاعرة، منشأة المعارف الإسكندریة، ط 

.75 إعجاز القرآن بین المعتزلة والأشاعرة ص : یراجع- 2

المرجع نفسھ، ص  یراجع: 3 وما بعدھا75-

النظریة النحویة عند الجرجاني وتطبیقاتھا في المقررات التعلیمیة، ص: -16. 4
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.1وتشاكلا من نظمھأشد تلاؤما 

ویرى إن سر الإعجاز في النص القرآن یكمن في اجتماع ھذه الأمور الثلاثة إذ یقول 

وأعلم أن القرآن وإنما صار معجزا لأنھ جاء بأفصح الألفاظ، في أحسن نظوم التألیف، ≪:

.2≫مضمنا أصح المعاني

فبین أن النظم "رسوم النظم"حدیثھ عن الألفاظ و المعاني، ینتقل إلى الحدیث عن  بعد        
نما یحتاج إلى ثقافة وحذف لتنتظم أجزاء الكلام، ویرتبط بعضھ ببعض إلیس أمرا سھلا، و

ولكنھ مع ذلك لم یكشف لنا عن ســـبب ھذا .3≫فتقوم لھ صورة في النفس یتشكل بھا البیان 
؟ وعن أي شيء یحدث ؟ وما الأمور التي تقوي الارتباط، والالتئام بین الارتباط وبم یكون

أجزاء العبارة ؟ وھل توجد صلة بین مفھوم النظم عند الخطابي وبین مفھوم النظم عند 
الجرجاني؟

یرى بعض الباحثین ان فھم الخطابي للنظم قریب من فھم عبد القاھر وذلك أن 

صورة للفـظ المتفاعل مع المعنى للتعبیر عن التجربة الفنیة ≪:النظم عند الخطابي ھو 
ولیس للألفاظ وحدھا ولا للمعاني أھمیة النظم، وھو بذلك یحیط اللفظ بعض الأھمیة التي 

لھذا یرى البعض الأخر من الباحثین أن الفرق بین .4≫ركز حولھا السابقون دراستھم 
خطابي یرى بأن عمود البلاغة ھو وضع كل نوع فإذا كان ال.مفھوم النظم بینھما شاسع جدا 

ن المتأمل في كلامھ یدرك أن المراد منا ھو إمن الألفاظ  موضعھ، الأخص المثل بھ، ف
دراك الفروق الدقیقة بینھا في الاستعمال واختیار إعمال النظر في الألفاظ المتشابھة،وإ

ذ النظم عنده توخيإاني، المناسب منھا موضعھ ولیس ھذا ھو المقصود بالنظم عند الجرج

.5معاني النحو فیما بین الكلم

:ھــــ403ت (الباقــــلانــــي )3 (

عجاز القرآن عن وجوه الإعجاز وحددھا في ثلاثة وجوهإتحدث الباقلاني في كتابھ 

نظم . خباره عن قصص الماضین وسیر الأمم الخالیة إخباره الصادق عن العیوب، إ:ھــي 
البدیع وتألیفھ العجیب، و بلاغتھ المتناھیة التي یعجز العرب عن محاكاتھا، غیر أن الباقلاني

یمانھ الراسخ بأن القرآن معجز ببدیع نظمھإیوجھ حجل عنایتھ إلى الوجھ الثالث لتأكید 

_______________

.130:عجاز القرآني، صنظریة الإ-1

.131:لمرجع نفسھ، صا-2

.320:،ص1985الإعجاز القرآني وأثرھا في تدوین البلاغة العربیة، ط عبد العزیز عبد المعطي عرفة، قضیة -3

136:أحمد سید محمد عمار، نظریة الإعجاز القرآني، ص-4

.137:المرجع نفسھ، ص–5
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.1وعجیب تألیفھ

:2والباقلاني یحصرما یشتمل علیھ بدیع نظم القرآن المتضمن للإعجاز في وجوه ھي
منھا ما یرجع إلى جملتھ، لكنھ خارجا عن المألوف من كلام البشر و المعروف من تنظیم -1

ن خطاباتھم كما أنھ لم یعھد للعرب كلام مشتمل على ما في القران من فصاحة وبلاغة ومعا
.في مثل طول القران

فالقران اشتمل على كل الأسالیب البلاغیة التي تبنى علیھا :ومنھا ما یرجع إلى أسالیبھ-2
...أجناس الكلام البشري من إیجاز وإطناب، وحقیقة و مجاز و استعارة وتصریح

ومنھا ما یرجع إلى مفرداتھ، فمن ذلك أن استعمل بعض المفردات في معان ومدلولات-3
جدیدة لم تكن معھودة في البیئة العربیة قبل الإسلام، ومن ذلك بعده عن المفردات المستكرھة 

.الثقیلة عن السمع

و منھا ما یرجع إلى حروفھ، فقد وردت في القرآن ثمان وعشرین سورة افتتحت -4
بحروف متعددة من الحروف الثمانیة والعشرین وقد اشتملت ھذه السور على نصف حروف 

جاء، وھذه الحروف الأربعة عشر اشتملت على نصف كل قسم من الأقسام التي انقسمت الھ
لیھا حروف العربیة فاشتملت على نصف حروف الھمس ونصف حروف الجھر، ونصف إ

حروف الأطباق، ونصف حروف الحلق ونصف الحروف الشدیـدة، فھذا التنظیم والتقسیم 
.اصعة الوضوح في القرآن البدیع ھو بلا شك وجھ من وجوه الإعجاز الن

أن الأعجاز واقع في ≪:كما نلمح عند ھذا الرجل كلاما عن النظم بصورة أوضح في قولـھ

.3≫نظم الحروف التي ھي دلالات و عبارات عن كلامھ والى مثل ھذا النظم وقع التحدي 

):ھـــ415ت (القاضي عبد الجبار )4
كان القاضي عبد الجبار أكثر العلماء وضوحا في تناولھ للنظم قبل عبد القاھر الجرجاني حین 

في اعتباره الفصاحة في اللفظ، فرأى أن )ھـــ133ت (عقب على أستاذه ابن ھاشم الجبائي 

وضح ≪:یكمل عمل أستاذه حین أغفل تركیب الكلام الذي علیھ عماد البلاغة، فعقد فصلا 
إنما تظھر في الكلام بالضم على فصاحة  وكذلك المعاني، ورأى أن الفصاحةفیھا ال في

طریقة مخصوصة، ولا بدمع الضم أن یكون لكل كلمة صفة، وقد یجوز في ھذه الصفة أن 
تكون بالمواضعة التي تتناول الضم، وقد تكون بالإعراب الذي لھ مدخل فیھ وقد تكون 

_______________
.18:النظریة النحویة عند عبد القاھر الجرجاني، صمذكرة التخرج-1

الإعجاز        ، أحمد جمال العمري، المباحث البلاغیة في ضوء قضیة 142-139:نظریة الإعجاز القرآني، ص-2
.340:ص.1990القرآني، مكتبة الخانجي القاھرة، 

.148نظریة الإعجاز القرآني، ص -3
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.1≫ولیست لھذه الأقسام الثلاثة رابع بالموقع

 ومن ھنا یقترب القاضي عبد الجبار من القاھر في تفسیره للنظم، فھو یرى بأن 

الفصاحة لا تكون في أفراد الكلمات بل ضم الكلمات إلى بعضھا ومراعاة حركاتھا في 

الإعراب وموقعھا في التقدیم والتأخیر، وھذا ما ذھب إلیھ عبد القاھر الجرجاني .

 وھنا یتضح أن مصطلح النظم اختلف من مجموعة إلى أخرى وأنھ كان ولید قضیة 

الإعجاز القرآني خاصة بین المعتزلة و الشاعرة، وأنھما لم یختلف في جمیع الأمور بل كان 

الخلاف واضحا في نقطة الانطلاق، إذا المعتزلة ینطلقون من الجانب المرئي أو المقروء أو 

المادي أو الحسي الذي یعتمد علیھ بالعقل، أو بعبارة أخرى من الدال إلى المدلول أو من اللفظ 

إلى المعنى، بینما الأشاعرة فانطلاقھم كان من الجانب غیر المرئي أو المسموع، أو 

.2المعنوي، أو غیر الحسي، إلى المرئي أي من المدلول إلى الدال ومن المعنى إلى اللفظ 

__________________

أثر النحاة في البحث البلاغي، ص:495قضیة الإعجاز، ص:-1 .377-378.

سعید حسین بحیري، دراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البنیة والدلالة، مكتبة زھراء الشرق، مطبعة العمرانیة -2

.223القاھرة، ص
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:نظریة النظم عند عبد القاھر الجرجاني:أولا

عبد "شاع النظم منذ القرن الثاني ھجري، ورغم ھذا لا ینبغي نفي الجھود التي بذلھا 
في تحدید معالمھ  ووضع أسسھ،  فلھ نظام تفكیر كان ملتزما بھ أشد "القاھر الجرجاني

.الالتزام،  وھو ما حداه إلى وضع نظریتھ  والدفاع عنھا،  وحشد الأدلة  والبراھین علیھا
تفكیره ھذا كان سائدا في عصره،  فرفض التغییر الكبیر الذي نقل التفكیر في ساحة ونظام 

اللغة إلى ساحة النحو،  ومن ساحة الشرح إلى ساحة النقد،  ومن ساحة الفصاحة  والبیان إلى 
لم یبتكر نظریة "الجرجاني"ساحة البلاغة،  وقد نفى بعض المعاصرین الذین ذھبوا إلى أن 

.لم یضف إلى مفھوم النظم شیئا جدیداالنظم بل أنھ 

قد انتفع بمجھود السابقین في نظریتھ، "عبد القاھر الجرجاني"وإذا كان القصد بأن 
أو أنھم أشعة أضاءت لھ الطریق  فھذا الأمر لا یتطرق لھ الشك،  فالجرجاني لم ینطلق من 

أن ھذا النضج  :كما تقدم ذكرهفراغ ھذه الحقیقة في غایة التحقیق  والتقریر یؤكدھا 
والاكتمال في النظریة یستحیل أن یصل إلى ھذا المستوى الراقي ھكذا من أول یوم،  دون أن 

ھذا من جھة،  ومن ...وتقویمات  وتصویبات متقدمة...یسبق بمحاولات واجتھادات ممھدة
من طرق مفھوم جھة أخرى یؤكد ھذه الحقیقة الإمام الجرجاني نفسھ،  ولا یدعي أنھ أول

وقد علمت إطباق العلماء عن تعظیم شأن النظم،  وتفخیم قدره،  والتنویھ ≪:النظم في قولھ
بذكره،  إجماعھم أن الفضل من عدمھ،  ولا قدر لكلام إذا ھو لم یستقم لھ،  ولو بلغ في غرابة 

1≫معناه ما بلغ

ضع طعن لأصحاب النظریات ورغم الانتفاع بآراء السابقین، لا یصح أن یكون مو
قد تأثر بھم بشكل واضح، وأنھ لم یضف إلى ما "عبد القاھر"المتجددة،  فیدعى البعض أن 

بدقة الرؤیة  وصواب المنھج،  مما "عبد القاھر الجرجاني"فقد امتاز .جاء بھ السابقون شیئا
ن استقطب جمیع ساعده على تناول قضیة الإعجاز القرآني من خلال بحثھ في النظم،  بعد أ

.جوانبھ لتصبح نظریة لا تزال الدراسات تؤكد صحتھا على مر العصور

الإمام عبد القاھر الجرجاني ــالتعریف ب ــ  1 -  1

:ــ اسمھ ونشأتھ

ھو أبو بكر عبد القادر بن عبد الرحمن الجرجاني، الإمام النحوي اللغوي المشھور

الفارسي الأصل جرجاني الدار، لم یذكر المؤرخون سنةالفقیھ الشافعي، المتكلم الأشعري،

___________________

.93:، ص2001، 1دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،ط القاھر، دلائل الإعجاز، تحقیق عبد الحمید الھنداوي،عبد-1
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.یتحدثوا عن عمرهمولده ولم 

، وھي مدینة تقع بین طربستان "جرجان"لقد نشأ الإمام عبد القاھر الجرجاني في مدینة 
وخراسان في بلاد فارس، ویبدو أنھ عاش حیاتھ في ظل أسرة فقیرة بعیدة عن رغد العیش، 

نھ لم فبدأ حیاتھ بالتقشف والزھد والورع، وانصرف عن اللھو والترف، ولما كان فقیرا فا
وقرأ كل ما وصلت إلیھ یده من كتب، .یخرج لطلب العلم لفقره، وإنما تعلم من في جرجان

.فقرأ للكثیرین ممن اشتھروا باللغة والنحو والبلاغة والأدب فتعمقت عنده ملكة حب العلم
وكان یتمتع بشخصیة فذة مكنتھ من الوقوف على أسرار البیان العربي، وكان موسوعي 

.عتھ في مجالات البلاغة والنحو والأدبالمعرفة لبرا

:ــ شیوخھ

لقد اعترف الإمام عبد القاھر علمھ الزاخر على ید أستاذینكبیرین من أعلام النحو 
:وھما

، وأخذ أبو ـ أبو الحسن محمد بن الحسین بن عبد الوارث النحوي الفارسي نزیل جرجان1
، حیث قرأ )الإیضاح(الحسین علم العربیة من خالھ الشیخ أبي علي الفارسي صاحب كتاب 

ھذا الكتاب لتلمیذه عبد القاھر، لذلك فقد عنى عبد القاھر الجرجاني بھذا الكتاب عنایة فائقة 
ب ثم اختصر ھذا الشرح في كتا).المغني(فوضع علیھ شرحا بلغ زھاء ثلاثین مجلدا، وسماه 

كتاب :في نحو ثلاثة مجلدات، ولأبي الحسین تصانیف متعددة منھا)المقتصد(صغیر سماه 
.توفي في مدینة جرجان سنة إحدى وعشرین وأربعمائة.الھجاء وكتاب الشعر

ـ أبو الحسین علي بن العزیز بن الحسن بن علي بن إسماعیل المتوفى سنة اثنتي وتسعین 2
ا أریبا كاملا اعترف عبد القاھر من علمھ وبحره، وكان إذا وثلاثمائة من الھجرة، كان أدبی

ذكره في كتبھ تبخخ بھ وشمخ بأنفھ بالانتماء إلیھ، وللأبي الحسن تصانیف منھا كتابھ الشھیر
).الوساطة بین المتنبي وخصومھ(

:منزلتھ العلمیة-

غة والنقد و برع الجرجاني في فنون شتى حیث یعد من علماء النحو والصرف والبلا
الأدب وذاع صیتھ، وكان ذا مكانة رفیعة في كل ھذه الفنون، وذلك ثمرة لثقافتھ الواسعة 

واطلاعھ المتواصل، فانتھت إلیھ رئاسة النحو في زمانھ، فتصدر في جرجان، وشدت إلیھ 
.الرحال، وقصد طلاب العلم یقرؤون علیھ ویقرؤون كتبھ

:ـ تلامیذه 

:القاھر الجرجاني مجموعة من العلماء نذكر منھم تتلمذ على الإمام عبد 
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أحمد بن إبراھیم بن محمد الشجري أبو نصر:1  وھو من العلماء المشھورین المبرزین في -

اللغة بعامة والنحو بخاصة، لھ مصنفات كثیرة، وقرأ على عبد القاھر كتاب المقتصد، وتوفي 

سنة تسعین وأربعمائة.

أحمد بن عبد الله المھاباذي الضریر النحوي :2  لم تذكر التراجم عن ھذا العالم سوى أنھ -

نحوي ولھ كتاب شرح المعنى لابن جني ولم تزد عن ذلك، توفي سنة خمسمائة.

سمي بالفصیحي لكثرة تدریسھ ـ أبو الحسن علي بن أبي زید بن محمد بن علي الفصیحي:3

فصیح ثعلب قرأ النحو على عبد القاھر، وبرع فیھ حتى صار من أعرف أھل زمانھ بھ.

توفي سنة ستة عشرة وخمسمائة ببغداد.

رأي العلماء فیھ : -

أثنى علیھ كثیر من العلماء الذین ترجموا لھ ونعتوه بمختلف النعوت، وھذا بعض ما قیل فیھ:

الاتفاق على إمامتھ، وأنھ فرید في علمھ الغزیر، وھو العلم الفرید في الأئمة المشاھیر. -

أنھ من كبار أئمة العربیة وشیوخھا، ومن علماء المعاني والبیان، وأول من دون علم البیان. -

أنھ مقصد العلماء من جمیع الجھات. -

أنھ متدین ورع قنوع دخل علیھ لص وھو في الصلاة، فأخذ ما وجد، وھو ینظر ولم یقطع  -

صلاتھ.

"ما مقلت عیني لغویا، أما في النحو  سمعت أبا محمد الأبیوردي یقول: وأیضا قول السلفي: -

فعبد القاھر الجرجاني".

-شعره:

ذكرت كتب التراجم أشعارا منسوبة إلیھ وفیما یلي بعض أشعاره، ونبدأ بقصیدتھ في 

النظم وھي مثبتة في بدایة كتابھ دلائل الإعجاز:

إني أقول مقالا لست أخفیــــــھ         ولست أرھب خصما ا نبدى فیھ 

ما من سبیل إلى إثبات معجزة         في النظم إلا بما أصبحت أیدیــھ.

ولھ أیضا:

أي وقت ھذا الذي نحن فیــــھ         قد دجى بالقیاس والتشبیـــــــــــھ 

كما سارت العقول لكي تقــــــ         طع تیھا توغلت في تیــــــــــــــھ.
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:مؤلفاتھ-

یعتبر الإمام الجرجاني عالما جلیلا أتحف المكتبة العربیة بالعدید من مؤلفاتھ النحویة التي

.لھا أثر بارز في إثراء علم النحو والصرف والبلاغة وعلم البیان وعلم المعاني وغیرھمكان
حیث یوجد للجرجاني أكثر من خمسین مؤلفا في علم الھینة وعلم الفلك والفلسفة، وأشھر 

(مؤلفاتھ النحویة  ، )الجمل في النحو(، )الإیجاز(، )التكملة(، )المقتصد(، )المغني:
، وغیرھم إلى جانب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز حیث یعتبر ھذا )مةالتت(، )التذكرة(

الأخیر كتاب مشھور ومطبوع ومتداول وممزوج بھ النحو بعلم البلاغة، لكونھ اشتمل على 
مجموعة من المسائل النحویة التي عالجھا عبد القاھر الجرجاني بإسھاب في دأبھ الحثیث إلى 

نادى بھا، ودافع عنھا بكل ما أوتي من استدلال عقلي ومنطقي إثبات نظریة النظم التي طالما 
.قائم على القیاس والاستنتاج

:وفاتھ-

لقد توفي الإمام عبد القاھر الجرجاني في مدینة جرجان سنة إحدى وسبعین وأربعمائة 
نھ للھجرة، وقیل أنھ توفي سنة أربع وسبعین وأربعمائة للھجرة، والراجع في كتب التراجم أ

.1توفي سنة إحدى وسبعین وأربعمائة للھجرة

:ماھیة النظم في اللغة والاصطلاح عند عبد القاھر الجرجاني-1-2

قد یستعمل بمعنى العرض وھو ما "ن معنى النظم لغة عند عبد القاھر الجرجاني إ
یعبر عنھ بالمعنى الأصلي وقد یشتق من ھذا المعنى الأصلي معنى آخر یطلق علیھ اسم 

وضرب آخر أنت لا تصل منھ إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، "معنى المعنى حیث یقول
.الذي یقتضیھ موضوعھ في اللغةولكن یدل اللفظ على معناه

ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة تصل بھا إلى الغرض ومدار ھذا الأمر الكنایة 
ھو "والاستعارة والتمثیل، وقد مضت الأمثلة فیھا مشروحة مستقاة، أو لا ترى أنك إذا قلت

ید غرضك الذي تعني من فإنك في جمع ذلك لا تف(...)أو قلت طویل النجاة "كثیر رماد القدر
مجرد اللفظ، ولكن یدل اللفظ على معناه الذي یوجھ ظاھرة تم یعقل السماع من ذلك المعنى 

كثیر رماد القدر أنھ مضیاف أي "معنى ثانیا وغرضك كمعرفتك من .على سبیل الاستدلال
لجملة فیھا وإذا قد عرفت ھذه ا(...)أنھ كثیر الضیاف ومن طویل النجاة أي أنھ طویل القامة 

ھنا عبارة مختصرة وھي أن تقول المعنى ومعنى المعنى تعني بالمعنى المفھوم من ظاھر 
اللفظ والذي تصل إلیھ بغیر وساطة وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى، ثم یخص بذلك

_______________

1–
.رنیت، مقالاتالإنت
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1"المعنى إلى معنى آخر كالذي فسرت لك

والمقصود من ھذا التعریف أن المعنى في العربیة یستعمل استعمالات متعددة فكان 
یستعمل بمثابة الغرض أو الفكرة التي یقصدھا المتكلم في الأفكار النثریة أو حتى في نثر 

.القصائد وشرحھا

:تعریف النظم

الضبط لغویا ن معظم المعاجم والقوامیس قد تناولتھ بكثیر من الحرص والدقة في إ
جامعا مانعا یمیزه عن غیره من المصطلحات، حیث كان ھذا المصطلح شائعا في بیئة 

الأشاعرة حیث كانوا یعلمون إعجاز القرآن بنظمھ، وجعلھ عبد القاھر الجرجانیمحور نظریة 
فكان النظم بذلك مناط بحثھ "دلائل الإعجاز"علم المعانیالتي خص بعرضھا وتفصیلھا كتاب 

نظریتھ في الإعجاز القرآني والإبداع الأدبي على العموم، ومن جملة تلك التعریفات وجوھر 
.اللغویة استقینا معظمھا

التألیف، نظمھ ینظمھ نظاما ونظمھ فانتظم :النظم : نظم" ورد في لسان العرب لابن منظور 
نظمتھ، وتنظم ونظمت اللؤلؤة أي جمعتھ في السلك، والتنظیم مثلھ، ومنھ نظمت الشعر، و

2"ونظم الأمر على المثل 

.تنظیما)نظمھ(اللؤلؤ جمعتھ في السلك وبابھ ضرب و) نظم(ن ظ م ≪:أما الرازي فیقول 
ومنھ نظم الشعر ونظمھ والنظام الخیط الذي ینظم بھ اللؤلؤ ونظم من اللؤلؤ ھو في الأصل 

3مصدر والانتظام الاتساق

لقد ورد في كتاب التعریفات للشریف الجرجاني النسق بلفظ النظم حیث ورد في 
"المعجم المحیط  4ما كان على نظام واحد: من كل شيء " النسـق:

یف، الجمع، النظم، الضم، الربط، التأل:إلى أن النسق انحصر في تسمیات عدة تجدر الإشارة
.والسبكالتألیف...التلاصق، التعلیف 

إنما ھووالتعریف الاصطلاحي لیس بعیدا عن التعریف اللغوي حیث أن النظم

.5...مجموعة من العلاقات بین الكلمات، وارتباط بعضھا ببعض في تماسك شدید

فالنظم عند الجرجاني لیس سوى توخي معاني النحو، أحكامھ، جوھره، وفروقھ فیما

__________________
.145، ص ، أسرار البلاغة، دار المدني جدة، القاھرةمحمد الجرجاني النحويعبد القاھر بن -1
.696، ص 12ج.1ابن منظور لسان العرب، منشورات علي بیوض، دار الكتب العلمیة، بیروت ط-2
.291محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، قاموس عربي عربي، دار الفكر العربي، بیروت، ص-3
.177ص 2م المحیط في اللغة مكتبة المنشأة الإسلامیة، ملفالصاحب ابن عباد، معج-4
.76ص 1981كمال الدین متین البحراني، أصول البلاغة تحقیق عبد القادر حسین، دار الشروق -5
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یوضع بین معاني الكلم، ویرى أن النظم لا یكون بالمعنى وحده ولا باللفظ وحده، وإنماأن
الكلام الوضع الذي یقتضیھ علم النحو، والذي نفھمھ أن النظم في جوھره ھو النحو في 

أحكامھ وبذلك فالنظم وطید الصلة بالنحو ولا یصلح أحدھما دون الآخر، وھذا ما أشار إلیھ 
الجرجاني في أسرار البلاغة أن الألفاظ لا تفید حتى تؤلف ضربا خاصا من التألیف ویعم 

لذلك ركز الشیخ من البدایة على تحدید مفھوم .وجھ دون وجھ من التركیب، الترتیبدبھا إلى 
بدقة و إرساء معناه حتى تستقر دلالتھ، فیقطع كل استعمال غامض أو مضطرب، "النظم"

وھكذا تتبین الصلة الوثیقة بین معنى النظم اللغوي ومعناه الاصطلاحي،.وینفي كل لبس فیھ
على الخطاب القرآني الذي ھو مناط الإعجاز عند عبد القاھر فإذا طبقنا ذلك المعنى

الجرجاني وغیره فإننا نلاحظ خصائص أسلوبھ، تكمن وراء جمال اللفظ وجمال المعنى، 
.تطرد في جمیع آیاتھ

إن فكرة النظم كانت من أبرز وجوه الإعجاز عند العلماء، ومن أظھر مفردات الإیقاع في 
في تقدیرنا ــ  ولقد وقف بعضھم طویلا عندھا، وتمت دراستھا قاموس الخطاب القرآني ــ 
الصوتیة، التركیبیة، المعجمیة، والدلالیة خاصة د عبد القاھر :من جمیع الجوانب اللغویة 

، وتوالى العلماء والباحثون من "دلائل الإعجاز"الجرجاني، الذي بمقتضى ذلك صنف كتابھ 
لاني والقاضي عبد الجبار والرازي والسكاكي و بعده، أمثال الخطابي والرماني والباق

الزركشي، یفسرون طریقتھ ویشرحونھا ویعتزون بھا، ویطبقونھا على جمیع آیات القرآن 
.1.وھي مطردة منسجمة، لا تختلف في آیة ولا تطبق في سورة دون سورة.الكریم

تضح في الوحدة الشاملة من ھنا یمكن لنا القول أن النظم ھو محصلة العلاقات السیاقیة التي ت
بین أجزاء الجملة، وبین الجملة و الجملة في مجموعة من العلاقات المتناسقة والمنتظمة بین 
أطراف الكلام، وھو ما یعرف بإنزال اللفظة موطنھا حیث لا تشعر بالغربة، وھذا ما یذكر 

.یاغةأضف إلى ذلك الفصاحة وصور الص"لكل مقام مقال"في المورث العربي القدیم 

:مفھوم الجملة-1-3

یرى الجرجاني أن مفھوم الجملة مرتبط مباشرة بالكلام، ویشترط فیھ الاستقامة وتوخي 
معاني النحو وأصولھ ووجوه النظم فیھ، وھذه الشروط تتحقق بتوفر عنصري الإسناد

.2، وبفضلھما تتحقق الفائدة)المسند والمسند إلیھ(

__________________________

-277، ص1984القاھرة، ‘أحمد جمال العمري، مفھوم الإعجاز القرآني حتى القرن السادس الھجري، دار المعارف-1

).بتصرف(283

، 1،1980جعفر دك الباب، الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني، دار الجلیل للطباعة والنشر دمشق، ط-2

.337:ص
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لنا معمى تحقیق الفائدة في التركیب الإسنادي باعتبار الجملة تركیبا،فھي عند فھنا یتضح
–وحدة أساسیة -ذھب تشومسكي إلى اعتبار الجملة .عبد القاھر الجرجاني وحدة أساسیة

ومیز ھذا الأخیر بین الجملة الأصولیة والجملة المتقبلة، فالأولى ھي التي تبني على نحو 
اللغة القائمة ضمن الكفایة اللغویة لمتعلم اللغة، أما الثانیة فلا تحتاج جید یتماشى مع قواعد 

.إلى ھذه الشروط

یشترط الجرجاني في الجملة أن تكون تركیبا صحیحا من حیث مستوى الصوت والدلالة 

.1والنظم

فیما نجد تشومسكي یفصل بین الدلالة وأصولیة الجملة ویرتكز على الإسناد، ویمثل لذلك 
"الشھیرةبجملتھ  فھي عند تشومسكي "الأفكار الخضراء التي لا لون لھا تنام بعنف :

وھذا ما یطلق علیھ یشومسكي .صحیحة نحویا بغض النظر عن الدلالة، وتحقیق الفائدة
وتجدر الإشارة ھنا أن سیبویھ أشار إلى ھذه العبارة "السلامة النحویة "مصطلح  

.بمصطلح القبول والاستحسان

:لروافد التي استمد منھا عبد القاھر الجرجانيا:ثانیا

لقد استفاد الجرجاني من جھود أئمة النحو السابقین الذین تركوا آثارھم علیھ،  الأمر 
:الذي ساھم في بلورة نظریتھ على النظم،  ویمكن تلخیص الروافد التي استمد منھا في

أخذ منھ ما رآه متفقا مع أصول اطلاعھ على أھم ما كتب في قضیة الإعجاز، حیث -أ
.نظریتھ  وأضاف إلیھا الكثیر مما جعلھ حقا صاحب ھذه النظریة

.ثقافة الجرجاني النحویة وإمامتھ لھذا العلم-ب

توجھھ النقدي،  فقد كان أدیبا وناقدا اطلع على ما كتبھ النقاد قبلھ،  ووقف على الصراع -ج
.المحتدم بین أنصار اللفظ  والمعنى

:الدوافع التي أدت إلى نشأة النظریة-2-1

كثیرا في كتب العلماء من نحاة  وبلاغیین قبل الجرجاني بمئات "النظم"تردد مصطلح  
السنین التي تبلورت على یدیھ نظریة بلاغیة نقدیة قائمة بذاتھا،  ومن أبرز ما مھد للفكرة قبل 

الصراع الذي أثاره امتزاجعبد القاھر الجرجاني وكان لھ تأثیر علیھ، ذلك

الثقافات وتعصب حملة الیونانیة لفلسفة الیونان، ومنطقھم دفاع حملة العربیة عن تراثھم  

_____________

–2003منصوري معوش بلقاسم خیر الدین، ملامح النظریة التولیدیة التحویلیة في دلائل الإعجاز للجرجاني، بجایة، –1

.67:، ص2004

وثقافاتھم ومنھا الثقافة النحویة، ومن مظاھر ھذا الصراع تلك المناظرة الحادة التي جرت



14

ي الفتح الفضل بن جعفر بن في مجلس الوزیر أب"السیرافي"و "متى ابن یونس"بین 
ا فالأول أرد أن ینتصر للنحو، أمالمان وكلاھما متخصص في مجالھ،فكلاھما ع.1الفرات

عنى،  أن المنطق میدانھ الم"متى بن یونس"فما ذھب إلیھ صر للمنطق،الثاني فأراد أن ینت
أن ینقض ھذه المقولة فراح یقدم أدلة على النحو،  "السیرافي"فأراد أما النحو فمیدانھ اللفظ، 

ق عند وھو ما یؤكد أن النحاة یلجئون إلى المنطناظرة إلى منطق حاذق إذ تحول في ھذه الم
.ولغویةحویةالحاجة لحل إشكالیات ن

الإلحاد في ومما مھد للفكرة كذلك، الفتنة التي تطل برأسھا في البیئة الإسلامیة منذ ظھور 
بعدھا أصبح ظاھرة خطیرة على المجتمع الإسلامي في العصر القرن الأول للھجرة، 

فعلى الرغم من الجھود التي بذلت في التشكیك في القرآن  وفي إعجازه،العباسي ألا وھي، 
أن القضیة لم " رجانيعبد القاھر الج"اء القواعد التي یقف علیھا الإعجاز فقد رأى إرس

علیھ أن یجند نفسھ  وقلمھ للدفاع عن ھذه القضیة التي تنتھي بعد، والواجب الدیني یفرض 
عجاز خلالھ أن الإ نحیث وضح م"دلائل الإعجاز"ھذا ما دفعھ لتألیف كتابھ بالدین،ترتبط 

.2ه  وإنما  الإعجاز یكمن في النظمولا في المعنى وحدلا یكمن في الإعجاز وحده، 

:مفاھیم متعلقة بفكرة النظم-2-2

:اللغة والفكر-2-2-1

لقد نجح الجرجاني في تحدید موقع العقل من قضیة خروج الكلام من الاعتباط 
حین حلل علاقة الإنسان باللغة عبر التفكیر وانتھى إلى أن الابتدائي إلى التلازم الصائر، 

الكلام لا یخرج منھ شيء عن عمل العقل إلا دلالة الألفاظ بالوضع المبتدأ، فبمجرد ضم كلمة 
إلى أخرى تحصل بنیة مفیدة تقوم على الإسناد وتبقى المشكلة مطروحة على صعید نظریة 

ما الذي یكمن وراء التحام جزأین حتى یصیر منھا كل (:المعرفة الخالصة، والتي مفادھا
.3)دلالي لا یتجزأ؟ ولیس من جواب عند الجرجاني إلا الرجوع إلى العقل

وكي یدلل على ذلك یلجأ إلى تفكیك الحدث الكلامي إلى عناصره التواصلیة، فیبرز منھا 
:خاصة

.ضح الفائدةھو الفاعل للكلام والصانع لنسیجھ،  لكونھ وا :رالمخبِ -1

.وھو مدار الحدیث  ومستدعي الفائدة:ر عنھالمخبَ -2

________________
.166-165ص .دار العودة، بیروت5ط،بدوي طبانة، البیان العربي.د-1

.58یراجع نظریة الإعجاز القرآني، ص -2

.178عبد السلام المسدي، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، ص-3

.وھو مضمون الحدیث  وفیھ دعوة الفائدة:ر بھالمخبَ -23
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.1ةوھو متلقي الفائد:الموضوع لھ الخبر-4

سارت والذي وضع لھ الخبر،  فإنھا تكون قد ذا تمت عملیة التواصل بین المخبرفإ           
وسیر حركتھا في ظل ھیمنة العقل، طبقا للانتظام الذي تقتضیھ وتجیزه مواضعات اللغة

ھار لكل عناصر الكلام ة الذي یعمل على إنشاء عنصر جدید ھو انصبوصفھ منظم اللغ
النحو،  وتنسیق وفق ما تقضیھ معنيني أنھ لا یكون لھذه العناصر رصفوھذا یعالتواصلیة،

وھو المنظم الذي یوجھ حظ الأوفر في حیاكة نسیج الكلام،فلھ الإلا في ظل رقابة العقل،
الذي یحقق "الحكم"أو "العلاقة"صر جدید یتمثل في عملیات الانصھار اللغوي لإنتاج عن

لام مع صانعھ ومتلقیھ في تقاطع،وبذلك یتلقى محتوى الكالإنساني،التواصل في الخطاب 
ل  بحیث لا یمثل نقطتھ المركزیة إلا بحضور العقل بوصفھ رصیدا مشتركا بین المرسِ 

صورة من وبالتالي لابد أن یلقي العقل بظلالھ على الرسالة اللغویة، لتصبح ل إلیھ،والمرسَ 

وإذا قد ثبت أن الخبر وسائر معاني الكلام، ≪:،  یقول الجرجاني2صور الفكر الخالص
معاني ی̛نشئھا الإنسان في نفسھ ویصرفھا في فكره، ویناجي بھا قلبھ، ویرجع فیھا إلیھ، فاعلم 

نھ إھا واقعة من المنشئ لھا، صادرة عن القاصد إلیھا، وإذا قلت في الفعل أن الفائدة في العلم ب
موضوع للخبر، لم یكن المعنى فیھ أنھ موضوع حتى إذا ضممتھ إلى اسم ̓عقل منھ ومن 
ى ذلك الاسم واقع منك أیھا  الاسم إلى الحكم بالمعنى الذي اشتق ذلك الفعل منھ على م̓سمَّ

3المتكلم

وقد انطلق الجرجاني من فكرة مفادھا أن ما یمیز الإنسان عن سائر المخلوقات، ھو 
العلم الذي یعني القدرة على الإدراك والفھم، فھذه الفكرة اتخذھا لربط اللغة بالتفكیر، ویحاول 

بعدھا إبراز دور التفكیر في نشوء اللغة، كما یبحث عن أصل اللغات الإنسانیة في خاتمة

اعلم أن ھا ھنا أصلا أنت≪:، في قولھ4وذلك بذكر سبب وضع المفردات.كتابھ الإعجاز

ترى الناس فیھ في صورة من یعرف من جانب وینكر من آخر، وھو أن الألفاظ المفردة التي 

.5≫ھي أوضاع اللغة، فیعرف فیما بینھا من فوائد

________________________

.179، صالمصدر السابق-1

.عبد السلام المسدي،  التفكیر اللساني في الحضارة العربیة-2

.342عبد القاھر الجرجاني،  دلائل الإعجاز،  ص -3

جعفر دك الباب،  الموجز في شرح دلائل الإعجاز،  في علم المعاني،  نظریة الإمام الجرجاني اللغویة  وموقعھا :یراجع-4

، أحمد شامیة،  خصائص العربیة للإعجاز القرآني،  ص 31في علم اللغة العام الحدیث، دار الجلیل، السنة دمشق،  ص 

130.

.335الجرجاني،  دلائل الإعجاز،  ص-5
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ما یقرّره علماء الیوم من أن اللغة لیست مجموعة من الألفاظ ≪یكون الجرجاني یقرّر وبھذا 

وعلى ھذا الأساس بنى كل تفكیره، باعتباره سبق النظریات .1≫بل مجموعة من العلاقات
.ولا وجود لفكر بدون لغةبدون فكر، الحدیثة التي تؤكد على أنھ لا وجود للغة 

:واللفظالمعنى -2-2-2

بیرة التي شغلت النقاد القدامى، تعد مسألة اللفظ  والمعنى من المسائل المھمة  والك
ولعل عطاء النص الأدبي قیمتھ الفنیة، فقد قام جدال بینھم في تحدید مصطلح كل منھما في أ

نقدي  وارتباط الفكر الز القرآني، أو فكرة الإعجاز في القرآن، المحفز لھذا الجدال ھو الإعجا
منھما یكمن فكان النظام محتدما في أيّ بمضامینھا بوصفھ عربیا إسلامیا، والبلاغي 

.الإعجاز، في اللفظ وتألیفھ أم في المعنى ودلالتھ أم بھما معا، أو بالعلاقة المتولدة بینھما ؟

جعلون وبقي الفصل بین اللفظ  والمعنى قائما بین النقاد  والبلاغیین العرب، إذ ی
حتى جاء . للألفاظ صفات  وللمعاني صفات، ویدعون الشاعر إلى أن یلائم بین معناه  ولفظھ

وعاب الذین یقدمون الشعر لمعناه أو للفظھ، أي أنھ أنكر تلك الثنائیة  "عبد القاھر الجرجاني"
، ودعى في الوقت نفسھ الناقد العربي إلى أن یعني برؤیة الصورة مجتمعة من الطرفین معا

یخدم فكرت )اللفظ  والمعنى(من دون فصل بینھما بعد أن أحسّ بأن إنكاره لتلك الثنائیة 
بالمعنى بأنھ منحاز إلى جانب "الجرجاني"الإعجاز التي كانت تشغل بالھ، وقد یوحي اھتمام 

"المعنى دون اللفظ، وھذا الاعتقاد صحیح من جھة  وخاطئ من جھة أخرى، ذلك لأن 
المعنى العقلي المنطقي، وإنما یقصد بھ المعنى الشعري "المعنى"قصد بـ لا ی"الجرجاني

وذھب إلى أن الألفاظ خدم .المتولد من الصیاغة، فھو قد اھتم بالمعنى مع اھتمامھ بالصیاغة
أي أن للألفاظ وظیفة .2للمعاني وأوعیة لھا، فھي تتبعھا في حسنھا وجمالھا، وقبحھا ورداءتھا

دیھا، وإلا فلا قیمة لھا في ذاتھا على أن الألفاظ تتحد قیمتھا بمقدار ما معینة علیھا أن تؤ
یعني الدلالة "الجرجاني"عند " المعنى"توحیھ من داخل الصورة المركبة، وأن مصطلح 

، وھذه ھي خلاصة )اللفظ  والمعنى(الكلیة المستمدة من الوحدة الناشئة من كلیھما، أي من 
".النظم"نظریتھ في 

لقد اتخذت قضیة اللفظ والمعنى وسیلة لإثبات إعجاز القرآن من طرف الفرق 
فالمعتزلة كما ھو معروف عنھم یھتمون بالمعاني .الكلامیة، خاصة بین المعتزلة والأشاعرة

العقلیة المنطقیة التي تعینھم على أداء مقالاتھم والبرھنة على حججھم، ومن ثـمَّ إقناع 

لا ریب في أن الجاحظ فھم المعنى كما فھمھ≪:لى ھذا التساؤل نقولخصومھم وللإجابة ع

وھو المعنى العقلي المنطقي، غیر أنھ لم یقتنع بأن ھذا المعنى العقلي المنطقي≫المعتزلة 
______________________________

.177،  ص محمد مندور، في المیزان الجدید، دار نھضة مصر للطبع  والنشر القاھرة،  دط.د-1

.97-95عبد القاھر الجرجاني،  دلائل الإعجاز،  ص -2
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واللفظ عند أن یكون الشعر في العنصر الأخر وھو اللفظ، فكأنھ قال لابدیصنع شعرا،
وإنما یعني المعنى الشعري الذي یقابل المعنى جاحظ لا یعني أصوات الحروف فقط، ال

≪:والجاحظ یرى أنیرون أن التزاید في المعاني ولیس في الألفاظ، أما الأشاعرة ف.1العقلي

المعاني القائمة في صدور العباد، المتصورة في أذھانھم، والمختلجة في نفوسھم، والمتصلة 
فیة، وبعیدة وحشیة، ومحجوبة مكنونة، مستورة خِ بخواطرھم، والحادثة عن فكرھم، 

لك المعاني في ذكرھم لھا، وإخبارھم عنھا تحیا توإنما...وموجودة في معنى معدومة

أي أن المعاني المتصورة في الأذھان لا تحیا إلا عند ذكر الكلم .2≫...واستعمالھم إیاھا

الدال علیھا، وھذا یعني أن اللفظ ھو الذي یستدعي المعنى لیستعمل في نشاط كلامي ویتفاعل 
3اللفظ مع غیره لتأدیة وظائف تركیبیة للكلام

فالفضل حسب تقدیر الجاحظ راجع للفظ، أما الأشاعرة المزیة تكمن في المعنى، لھذا 
لأشعریتھ من أنصار المعنى، ویثبت ذلك في قول "الجرجاني"عدّ الكثیر من الباحثین 

ولقد تناول عبد القاھر الجرجاني ھذه المشكلة أي اللفظ  والمعنى من زاویة أخرى ≪:أحدھم
السیادة للشكل أم للمعنى ؟، ولقد جعلھا للمعنى فھو المتصرف في نظم الألفاظ  لمن : ألا  وھي

وما ≪:والدلیل على ذلك ما جاء بھ في كتاب الدلائل.4≫وطریقة توالیھا بعضھا مع بعض
یجب إحكامھ بعقب ھذا الفصل بین قولنا حروف منظومة وكلم منظومة، وذلك أن النظم في 

أم نظم الكلم، فلیس الأمر فیھ ...ق ولیس نطقھا لھا ما تحراهالحروف ھو توالیھا في النط

5.≫كذلك لأنك تقتفي نظمھا

وعلیھ نجد الجرجاني أثار قضیة ھامة من قضایا اللغة  والدلالة، وھي علاقة المعاني 
ببعضھا البعض، مما أوصلھ إلى جوھر النظم أو التألیف، وھنا یضع الحكم الفصل في علاقة 

أي :غة بالفكر، ویكون بذلك قد أجاب عن إشكالیة وقف عندھا الدارسون والمتمثلة فيالل
شيء یكمن الإعجاز، في اللفظ أم في المعنى أم في العلاقة المجودة بینھما ؟، وبذلك استطاع 

أن یبلور الحكم النھائي في ھذه القضیة الخلافیة، مؤیدا رأیھ بالأدلة  والبراھین المدعمة 
  .لمنطقوابالعقل 

:الكلمة والنظام---

أن الجھل بالنحو ناتج عن كون زمانھ قد تغیر إلى أسوأ، فھو دھر"الجرجاني"عتبر یَ 

لیس للفضل وأھلھ لدیھ إلا الشر صرفا، والغیظ بحتا، حتى صار أعجز الناس رأیا عند

_______________________________

.38في النقد العربي،  ص مصطفى ناصف،  نظریة المعنى.د1

.77، ص1الجاحظ، البیان  والتبیین،  ج2

.10، ص 1998، السنة 1حسن طبل، المعنى في البلاغة العربیة، دار الفكر العربي، القاھرة ط:یراجع3
.38جلال شمس الدین،  الأنماط الشكلیة، ص4

.42الجرجاني، دلائل الأعجاز، ص 5
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ندرك أنھ قد "الجرجاني"ومن خلال ترتیب منھج ،1یستفیدة في أن الجمیع من كانت لھ ھم
وأھمیتھ تأتي ن یأخذ بالحدیث عن نظریة النظم، أصاب الھدف في شرحھ لأھمیة النحو قبل أ

وھي تدخل في سیاق النظم صول النحو حتى ندرك أھمیة الكلمةمن خلال البدء بمعرفة أ
"عبد القاھر الجرجاني"على أن وھذا یدل غرضھا اللغوي، وغرضھا المعنوي، لتؤدي 

یدرك بعقلھ النقدي المتطور وحسھ البلاغي،  وذوقھ الأدبي أنھ لا یمكن إدراك قیمة اللغة إلا 
2من خلال موقعھا النحوي أولا ثم من خلال موقعھا في سیاق الكلام ثانیا

خارجھ،  إذ الحدیث عن أھمیة الكلمة في سیاق النص  وأھمیتھا"الجرجاني"ویأخذ 
ینبغي أن ینظر إلى الكلمة قبل دخولھا في التألیف،  وقبل أن یشیر إلى الصورة التي یكون 

وتؤدي في الجملة معنى من المعاني آتي .بھا الكلم إخبارا  ونھیا  وأمرا  واستخبارا  وتعجبا
عبد "درك ،  وقد أ3لا سبیل إلى إفادتھا إلا بضم كلمة إلى كلمة،  وبناء لفظة على لفظة 

إدراكا تاما معنى خدمة اللفظ للمعنى  وخدمة المعنى للفظ،  إذ جاء القرآن الكریم  "القاھر
وآیاتھ دلیلا واضحا على أنھ لا فضل للمعنى على اللفظ،  ولا فضل للفظ على المعنى إلا 

.لامبمقدار ما یخدم أحدھما الآخر،  وبمقدار ما جاء اللفظ معبرِّا عن المعنى في سیاق الك

إدراك العلاقة بین الكلمة المفردة من حیث وضعھا في جملة  وما ینشأ عنھا "إذ أنَّ 
أصلیة أو ثانویة،  ووضع المفردات في نظام معین حسب ترتیب المعاني في ◌ٍ من معان

النفس مع اختیار تلك المفردات لیلائم بعضھا بعضا،  كل ھذا جھات ضروریة یعلو بھا 

،  فالنظم ھو الذي یحدد قیمة الكلمة بل 4≫فاضل في الدلالة من حسن البیانالكلام  ویت
فصاحتھا،  والتركیب الذي یتسع بفعل المتكلم،  لا بفعل واضح للغة،  لأن ما نسعى لتأكیده 
أن الكلمة المفردة  لا تقید إلا إذا تلبست بمعاني النحو وصیغھ،  أي إلا إذا تفاعلت دلالاتھا  

لاقات نحویة،  توافق المعاني النفسیة،  ھنا یظھر الدور الذي تؤدیھ الكلمة في وتشابكت في ع
.التركیب عن طریق صیاغتھا أو طریق معناھا

:الفصاحة والبلاغة-2-2-4

(عبد القاھر الجرجاني"تمثل عصر النضج  وازدھار الدراسات في مؤلفات  دلائل "
(الكشاف الزمخشري"،  وكذا )أسرار البلاغة(و )الإعجاز ،  فقد وضع عبد )ھــ538ت "

القاھر أصول نظریة النظم فكانت نظریة أدبیة متكاملة،  نتج عنھا منھج لغوي تحلیلي  وذلك 
، وكان لھ نظرة متكاملة تقریبا في علم البیان،  وكانت علوم "دلائل الإعجاز"في كتابھ 

فمضى یطبقھا على أي الذكر الحكیم .غة واضحة تمام الوضوح في ذھن الزمخشريالبلا

____________________

.78، صالمرجع السابق-1

.97دلائل الإعجاز،  ص -2

.44سورة ھود، ص -3

.144عبد العظیم عبد المعطي،  خصائص التعبیر القرآني،  ص -4
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دلالات الألفاظ  والتراكیب،  وفي المعاني  والبیان،  خاصة لتشابكھما في :مھتما بعلمي
1.أسرار الإعجاز القرآني  ولطائفھ الدقیقة

عن سابقیھ أنھ قد تجاوز مستوى التنظیر الذي وقف عنده "الجرجاني"والذي یمیز 
إلى فصاحتھ،  "إعجاز القرآن"سابقوه،  وتعداه إلى مستوى التطبیق ،  فقد ردوّا جمیعا 

ن إلأي شيء یوصف،  بالبلاغة أو الفصاحة ؟،  فـ:أن الاختلافإلا .واتفقوا علیھ
یجعلھا في المعاني  والألفاظ،  إلا أن المعاني مقدمة،  ویجعلھا القاضي عبد "الجرجاني"

إنھا خصوصیة في نظم الكلم  وضم ≪:الجبَّار في الألفاظ  ویقول في تفسیر معنى الفصاحة

.2≫أو على وجھة تظھر بھا الفائدةبعضھا غالى بعض على طریقة مخصوصة،  

نھ لم إلا یرى ھذا الوجھ كافیا لمعرفة وجھ الإعجاز  و"عبد القاھر الجرجاني"ولكن 
یترك الكلام برمتھ،  إلا أنھ یرى تفسیر الفصاحة بأنھا خصوصیة في نظم الكلم،  وضم 

الفائدة،  بل لا تكون من بعضھا إلى بعض على طریقة مخصوصة  أو على وجھ تظھر بھ
معرفتھا شيء حتى تفضل القول حتى فضل القول،  وتحصل،  وتضع الید على الخصائص 

.التي تعرض في نظم الكلم،  وتعدھّا واحدة واحدة  وتسمعھا شیئا فشیئا

فكرتھ في أن الفصاحة تنسب إلى المعنى لا إلى اللفظ،  مبینا "الجرجاني"ویؤكد 

لما كانت المعاني إنما تتبین بالألفاظ  وكان لا ≪:ضنَّ أن المزیة تكون للفظ في قولھوھمَ من 
سبیل لھا للمرتب لھا  والجامع شملھا إلا أن یعلمك ما صنع في ترتیبھا بفكرة إلا بترتیب 
الألفاظ في نطقھ،  تجوزوا، فكنوا عن ترتیب المعاني بترتیب الألفاظ،  ثم بالألفاظ بحذف 

ثم اتبعوا ذلك من الوصف  والنعت ما أبان الغرض  وكشف المراد في قولھم لفظ الترتیب،
متمكن،  یریدون أنھ بموافقة معناه لمعنى ما یلیھ،  كالشيء الحاصل في مكان صالح یطمئن 
فیھ،  ولفظ قلق ناب یریدون أنھ من أجل أنَّ معناه غیر موافق لما یلیھ،  كالحاصل في مكان 

3.≫لا یصلح لھ

:النظم والمعنى---

ھو الذي ≪:أخذ النظم مفاھیم اختلفت باختلاف مذاھب قائلیھا فمنھم من اعتبره
یبرز الأسرار والنكت في أسلوب القرآن ویكشف الفروق المعنویة الدقیقة بین خصوصیات 

4.≫التراكیب،  ویربط ھذه الخصوصیات بالسیاق والغرض العام

لا ینظر للفظ إلا من خلال النظم،  "عبد القاھر الجرجاني"وفكرة النظم تجعلنا نفھم أن 

____________________

.1965شوقي ضیف،  البلاغة،  تطور وتاریخ،  القاھرة، سنة -1

.36دلائل الإعجاز، ص-2

.50،  دلائل الإعجاز، ص 46جعفر الباك،  الموجز في دلائل الإعجاز، ، ص .د-3
، السنة 2محمد أبو موسى،  البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري  وأثرھا في الدراسات البلاغیة،  مكتبة وھبة، ط-4

.237،  ص1988
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وأن الأوصاف التي تنسب للفظ لیت إلا أوصاف للمعنى،  وبالتالي قیمة اللفظ ھي كونھ 

عر ارتباطا وثیقا،  بحیث لا فاللفظ والمعنى إذن مرتبطان في الش≪تجربتھ الشعریة، ینقل

،  إذ یوضّح الجرجاني مفھوم المعنى أنھ 1≫تستطیع أن تغیر اللفظ دون أن تغیر المعنى
التصور في اللفظ الذي یجعلھ یبدو في ھیئتھ،  ویكون الدلالة المعنویة،  فلا یكون كنایة أو 

،  ولا استعارة بحیث تكون دلالتھ غرضھا مجرد اللفظ،  وفي تأدیة وضیفتھ تمثیلاً بھ

المفھوم من ظاھرة اللفظ،  ≪:الشاریة،  وھو بما عرف بھ اللفظ في موضعھ الأول فھو

2.≫والذي تصل إلیھ تغیر واسطة

نظم لم في عرضھ لمفھوم ال"عبد القاھر الجرجاني"نجد  " الدلائل"وإذا عدنا لكتاب 
:یكن دفعة واحدة بل تدرّج في ذلك،  فأولا مھّد لمفھوم بیانھ وذلك بمساواتھ بالتعلیق في قولھ

،  3≫معلوم أن لیس النظم سوى تعلیق الكلم بعضھا ببعض،  وجعل بعضھا بسبب من بعض≪
ثم نجده یسرد لنا أغلب المصطلحات التي استخدمت إلى جوار النظم على نحو یشعر بأنھا 

.الترتیب  والتركیب  والصیاغة  والتصویر  والنسج:فھ مثلتراد ...

وملخص القول أن مفھوم النظم بدأ ساذجا وبسیطا، حیث ارتبط ببعض التعلیقات 
وھذه الأخیرة جعلت .العامة،  ثم أخذ یتسع شیئا فشیئا عند ارتباطھ بقضیة الإعجاز

ي،  بحیث ارتكز على الجھود السابقة المتعلقة یتفرد بھا على المستوى التنظیر"الجرجاني"
بھذه القضیة واستطاع أن یلخص تصورات متعددة،  وھذا بوقوفھ عند اللغة والفكر،  المعنى 

واللفظ،  الكلمة والنظام،  الفصاحة والبلاغة،  النظم والمعنى،  التي وفق بینھا في نظریتھ 
".نظریة النظم"معاني النحو  والتي اشتھرت بـ 

:النظم عند عبد القاھر الجرجاني في النظریة السیاقیة–ثالثا 

لقد تحدث عبد القاھر الجرجاني بالتفصیل عن النظم والكثیر من القضایا المتعلقة بھ

فالمجال لا یتسع لتناول ھذه القضایا، فعبد القاھر الجرجاني .....من بلاغة، بیان، فصاحة

"دلائل الإعجاز"بإنجازه العظیم المتمثل في نظریة النظم وإرساء قواعدھا من خلال كتابة 

_______________

.217،  ص 1986دار طلاس، السنة أحمد علي دھمان،  الصورة البلاغیة عند الجرجاني منھاجا  وتطبیقا،  دمشق،  -1

.235المرجع نفسھ، ص -2

.09دلائل الاعجاز، ص -3



21

:بنائھ لنظریة ذات أسس ومعالم وھما

الجرجاني الخلاف القائم عند  رة النحو حیث اجتمع عند عبد القاھقضیة الفظ والمعني وقضی

اللفظ دون من فصل بینھما وھناك من حاز إلى جانب فھناك .السلف حول اللفظ والمعني

المعنى، فعبد القاھر الجرجاني أعاد الاعتبار لأھمیة وضرورة عدم الفصل وأكد على ذلك 

الذي أعني أمره في ھذا الباب، غلط من قدم أن الداء، الدوىووأعلم"في مواضع عدة قائلا 

أقل الاحتفال باللفظ وجعل لا یعطیھ من المزیة إن ھو أعطي إلا ما فضل عن .الشعر بمعناه

فأنت تراه لا تقدم شعرا حتى "ما في اللفظ لولا المعنى؟ وھل الكلام إلا بمعناه"المعني یقول 

فھنا على الأرجح"1(....)یكون قد أودع حكمة وأدبا، واشتمل على شبیھ غریب معني نادرا 

 ثیؤكد على تاب الألفاظ للمعاني حیینادي بثنائیة اللفظ والمعنى، كما تألفھ في مواضع عدة 

فإذا رأى المعاني تقع في نفسھ من بعد الوقوع الألفاظ في سمعھ ظن لذلك أن "(...)یقول 

فإن ھذا الذي بیناه یریھ فساد ھذا الظن وذلك أنھ لو كانت .المعاني تبع للألفاظ في الترتیب

ل المعاني تكون تبعا للألفاظ في ترتیبھا لكان مجالا أن تتغیر المعاني والألفاظ بحالھا لم تز

.عن ترتیبھا

فلما رأینا المعاني قد جاز فیھا التغییر من غیر أن تتغیر الألفاظ وتنزل عن أماكنھا، 

________________

، شركة 3أبو بكر القاھر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي، دلائل الإعجاز، قراءة وتعلیق محمود محمد شاكر، ط-1

25:، ص1992القدس للنشر والتوزیع،
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، واھتم باللفظة في التركیب أي في 1"علما أن الألفاظ ھي التابعة والمعاني ھي المتبوعة

الاستعمال حیث تباین دلالاتھا إذ لا قیمة اللفظة إلا مع جارتھا ومؤانساتھا لھا فقیمتھا تظھر

في ساحة التركیب، واعتداده باللفظة في الساحة التركیب ھي حاصل النظم مع الإشادة بذلك 

إلا وھو یعتبر"ھذه اللفظة فصیحة"وھل تجد أحد یقول"قائلا ... الترابط بین اللفظ والمعنى 

كما أن .2(...)مكانھا من النظم ملائمة معناھا المعاني جارتھا وفضل مؤانستھا لأخواتھا؟

والمؤدیة للمعنى من بین أخواتھا، فكثیر من الأحیان اق ھو الذي یتخیر اللفظة الحسنةالسی

لكن سرعان ما نتنازل عنھا ونختار أخرى نراھا أكثر مناسبة )كتابة أو نطقا(نختار كلمة 

وملائمة للحدیث لذلك المزیة لیست للألفاظ من حیث ھي ألفاظ، إنما المزیة فیھا تحققھ بمعیة 

ومما یشھد لذلك أنك ترى "من معنى ودلالة حیث یقول في موضع )في التركیب(جاراتھا

3(..)كلمة تروقك وتؤنسك في موضع، ثم تراھا بعینھا تثقل علیك وتوحشك في موضع أخر

في بیت الحماسة للصمة بن عبد الله القشیري وفي"الأخدع"فضرب مثلا ذلك بلفظة 

دیوان البحتري من حیث استعمال اللفظة نفسھا فاستحسنھا عند البحتري وصمة بن عبد الله 

.القشیري واستنكرھما عند أبي تمام في دیوانھ

_______________

.373:عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-1

.45:المرجع نفسھ، ص-2

.46:، صنفسھ-3
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اللفظ والمعنى وعلاقتھا بالفصاحة والبلاغة، فاللفظةیحدث عبد القاھر الجرجاني عن 

المفردة من حیث ھي لا وزن لھا فیھما، فالبلاغة والفصاحة تلتقیان عند النظم، فالبلاغة أین 

إلى الألفاظ المفردة، لأنھا لا یقع -البلاغة-أورد الفصاحة مرادفھ لھا في مواضع عدة لا تعود 

لا یجوز الاستدلال من وصف "یقول في شأن الفصاحة بینھا التفاضل في ظن انفرادھا، 

الفصاحة لا تكون إلا بضم الكلام بعضھ .1"اللفظة بالفصاحة دون المعنى إلا أن المزیة فیھ

جئتك في الیوم :فذلك نسیان للفظة لأن المزیة تقع في المعنى، ففي المثال القائلإلى بعض 

خبر عن الضمیر )المجيء(ا مفاده أن محددلألقاك، فنجد في ذلك معنى وقصداالموعود

الیوم (خلال الضمیر المتصل المخاطب وتجعل من) أنت(ووقوع المجيء علیك )أنا(المتكلم 

غرضي (، لألقاك فاللقاء غرض فعل المجيء )المجيء(زمانا، زمن وقوع الفعل )الموعود

ل النظم، لكن إن ، فلا یمكن معرفة القصد والدلالة المرجوة إلا من خلا)من المجيء إلیك

تمعنا المثال نتطرق إلى استغلال المعنى أحسن استغلال، كذلك صیاغتھ في أبھى حلة، لأن 

لا یقتضي شیئا بعده بینما لو قلت " جئت"فقولك إذ ما اعتبرنا الفروق اللغویة " جاء"لفظة 

نجد أن استعمال الأولى "أتي"بینھا و بین لفظة فإنھ یقتضي المجيء بشيء، لكن 2"أتیت"

______________

، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، مكتبة 47، الموسوعة الصغیرة،)د،ط(حاتم الضامن، نظریة النظم تاریخ وتطور، -1

.26:، ص1979مازن القادر المبارك، أیلول 

الھلال .اج إلى صلة وقولك أتي فلان، یقتضي مجیئھ بشيءفقولك جاء كلام تام لا یحت" جاء"و"أتي"الفرق بین -2

.309:، ص)د،ت(، دار العلم والثقافة لنشر والتوزیع )د،ط(العسكري، الفرق في اللغة، تحقیق وتعلیق محمد إبراھیم سلیھ، 
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والتألیف بأكملھ باعتبار أن الزیادة في یدل على أن الكلام تام یحسن السكوت علیھ، 

.في المعانيالمباني زیادة

الأولى وحتى الثانیة أثناء إدخالھما ساحة التركیب فأنھا تحمل دلالات متعددة حسب السیاق، 

في أكثر من موضع على أھمیة "دلائل الإعجاز"لقد أكد عبد القادر الجرجاني في مؤلفھ 

المعنى ومزیة النظم فیھ، فیبدوا أن النظم لیس مجرد رصف للألفاظ بعضھا بجانب بعض 

ثنائیة الحروف :فما جاء واتفق لذلك نجده تطرق إلى فكرة بالغة الأھمیة التي یقال لھاكی

"المنظومة والكلم المنظوم فیقول في الأول النطق، وذلك أن نظم الحروف ھو توالیھا في :

ولیس نظمھا بمقتضى عن معنى ولا الناظم لھا بمقتف في ذلك رسما من العقل أقتضي أن 

.1(..)تحراهیتحرى في نظمھ ما 

فلیس من ورائھ من فساد فھو "ضرب"مكان "ربض"فضرب مثلا لذلك یقول قائل 

مجرد توالیھا في النطق لیست ناجمة عن معنى استدعى المنطق والعقل وجودھا لتبس لتلك 

"المعاني، بینما نظم الكلم لیس إذ یقول وترتیبھا على لأنك نقتفي في نضمھا أثار المعاني:

2(..)لمعاني في النفس فھو إذن نظم یعتبر فیھ حال المنظوم بعضھ من بعضحسب ترتیب ا

نستنتج أنھ یرجى من وراء نظم الكلم یراد توخي التركیب ومعاني النحو وتلاقي 

فمعنى اللفظة باعتبار المعاني بین اللفظة وجاراتھا احتذاء بالمنطق وما اقتضاه العقل، 

______________

.49:الإعجاز، صالجرجاني، دلائل-1

.49:، صنفسھالمرجع -2
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صاحبتھا وللفظة معان والمقام ھو الذي یظھر دلالتھا المرجوة، فكثیرا ما نرى لفظة تحمل 

فھمت كلامك، /استوعبت ما قلتھ:معنى في السیاق وإن تغیر السیاق تغیر المعنى مثل

كما أنھ یؤكد دائما .الملفات استغرقت فضاء القرص بأكملھ/استوعب القرص كل الملفات

لا یتصور "(...)دلائل الإعجاز"على أسبقیة المعنى على اللفظ إذ یقول في موضع من كتابھ 

أن تعرف للفظ موضعا من غیر أن تعرف معناه، ولا أن تتوخى في اللفظ من حیث ھي 

ك ألفاظا ترتیبا ونظما وأنك تتوخى الترتیب في المعاني وتعمل الفكر ھناك فإذا تم لك ذل

بل تجدھا تترتب لك بحكم أنھا خدم للمعاني وتابعة (...)أتبعتھا الألفاظ وقفوت بھا أثارھا

1(...)لھا
بمعنى أنك لست بحاجة إلى أن ترتب الألفاظ وتعمل عقلك في ذلك وإنما یكفیك أن "

المعاني في نفسك لتجد الألفاظ لباسھا وتخرجھا إلى ما خارج المكر فكیفما رتبت ترتب 

.ي في نفسك تخیرت الألفاظ التي تؤدیھا نطقا أو كتابةالمعان

كما تحدث عن ذلك في كتابھ أسرار البلاغة فیما أشار إلى أن الألفاظ خدم للمعاني 

عن طبیعتھ، فمن نصر اللفظ على المعنى كان كمن أزال الشيء عن جھتھ، وأحالھ :"قائلا

الاختصاص في الترتیب، یقع في الألفاظ وھذا الحكم أعني "ویضیف 2وذلك مظنة الاستكراه

مما لا شك فیھ أن .3مرتبا على المعاني المرتبة في نفس المنتظمة فیھا على قضیة العقل

____________________

.54:، صالسابقمرجع لا-1

.8:، ص1991الفانجي،، مط المدني القاھرة، الناشر مكتبة 1راءة وتعلیق محمود شاكر، طقلجرجاني، أسرار البلاغة، ا-2

.5:المرجع نفسھ، ص-3
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المتكلمین أعني المتكلم والمخاطب سنن یتواصلان بھ ألا وھي اللغة التي تتحكم إلى العقل 

ولھا علاقة بالمجتمع فھي تخضع للاصطلاح، فیستحیل أن تخرج عن ھذا الإطار وإلا لن 

ویمكن أن نضرب مثلا لأصحاب الصنع والمھن فلا یمكن للطبیب أن یأخذ مكان البناء 

فلكل واحد منھما دوره ومھمتھ المنوطة إلیھ، كذلك اللغة لا تستعمل ھباء .والعكس لا یصح

.إنما لھا أدوار معینة

أنم الفكر ومنھ نقول بما أن لا نظم دون فكر فھذا یعني لا لغة دون فكر وھذا نقول 

یسبق اللغة، كما یسبق ترتیب الألفاظ في النطق، فاللغة تتعلق بالمعرفة، أي معرفة ما یدور 

في الذھن لنعرف كیف نستعمل اللغة، بحیث أننا نخلق معنى لكلام نسمعھ كما أننا نستطیع 

.أن نخلق جملا لمعنى نرید إیصالھ وھذا كلھ لغرض التبلیغ والتواصل

معلوم أن لیس النظم سوى تعلیق الكلم بعضھا ببعض وجعل ":لجرجانيیقول عبد القاھر ا

بمعنى أنھ لیس ھناك نظم دون تركیب والمعلوم وجود عملیة 1"بعضھا بسبب من بعض

فالمبتدأ یستدعي الخبر، والعكس یصح كما أن الفعل یحتاج إلى فاعل )مبتدأ، خبر(الإسناد 

النحو ن ھذا الضرب أفضي بنا إلى الحدیث عن وھذا بشكل أو بأخر ھو التعلق وإذ تحدثنا ع

الذي منحھ الجرجاني أھمیة كبیرة فالحدیث عن التألیف بطرائق التعلق یعني الحدیث عن 

اللغة في الاستعمال المتحكم إلى النحو وقوانینھ ویمكن القول إن التعلق یرتبط بقضایا تظھر 

.داخل الجملة بشكل یكون حصیلة النظام اللغوي

________________

1
.4:الجرجاني، دلائل، ص-
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:لقد أقر الكلم لا یخرج عن ثلاثة، اسم، فعل وحرف والتعلق من خلالھا ثلاثة أقسام

.ھذا الرجل اللطیف:في سلسلة كأن یكون، خبرا، صفة، أو بدلا مثل:تعلق اسم باسم-

خرجت : الأسماء بالأفعال داخل النظم، فاعلا مفعولا فیھ، مثلارتبا:تعلق اسم بفعل-

.یوم السبت وذھبت إلى المكتبة

.وھي على ثلاثة أضرب:تعلق الحروف بھما-

یكون في حروف الجر التي تجعل الأفعال تتعدى إلى مالا :أحدھما یتوسط بین الفعل والاسم

لمنشفة، فالحروف لا تعمل بنفسھا شیئا، مسحت الغبار با:تتعدى إلیھ بأنفسنا من الأسماء نحو

.إنما تعین الفعل على عملھ

قالوا وتفید الترتیب .رأیت خدیجة وسمیة:في حالة العطف نحو:سط الحرف بین اسمینتو

.والتعقیب في ھذه الحالة

لو جئت لا : نحو... والجزاءكتعلق حرف النفي، الاستفھام:تعلق الحرف بمجموع الجملة-

)الربط بالفاء(، إن أحببت الله فاتقیھ )ربط بینھما باللام(لأكرمتك 

لا یكون الكلام من جزء واحد فلا بد من مسند ومسند إلیھ فیستحیل في الشرط ألا تجد جملة -

.الشرط وجملة جواب الشرط، وھكذا كلھ لیس إلا توخیا لمعاني النحو وأحكامھ

النظم قلب ینبض بقوة عجیبة وخارقة بفضل الصلة القویة بین اللفظ والمعنى وأداء یبدا كأن 

الدلالة، فھو عمل متكامل وعملیة ھندسیة تتم عن النظرة الكلیة إلیھ البعیدة عن
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الشاعر في توخھما معاني النحو كذلك حال:"(...)الجزئیة وكلھ في ظلال النحو إذ یقول

1"ووجوھھ التي عملت أنھا محصول النظم

كما یؤكد على أن النظم لا یتحقق حتى یكون لوضع اللفظة معنى وعلة اقتضت كونھا 

؛ )موطنھا(في المكان المتحیز لھا، باعتبار أن صحتھ لا تتحقق بوضع اللفظة في غیر محلھا 

فإن المعاني :"(...)نحو إذ یقول في كتابھ أسرار البلاغةعلى توخي معاني ال-النظم-لأنھ قائم

اللطیفة لا بد فیھا من بناء ثان على أول، ورد تال على سابق، أفلست تحتاج في /الشریفة

2"كالبدر أفرط في العلو"الوقوف على الغرض من قولك 

تتحقق صحة النظم من عدمھا وإصابة تطرق بإجمال إلى معاني النحو وأحكامھ، بھ

معنى من معاني النحو ھو إصابة موضع النظم وخلاف ذلك ھو إخلال بالنظم وإفساد لھ، 

.فالمعیار الأساسي والحكم الفصل في صحة النظم ومیزتھ من خلاف ذلك ھو النحو وأحكامھ

:التماسك النحوي وعلاقتھ بالنظم في ضوء لسانیات النص–رابعا 

تطرقھ لمصطلح النظم للدلالة على مفھوم التماسك النصي "الجرجاني"ملاحظ عند من ال

"بطریقة إیحائیة غیر مباشرة من خلالھ قولھ أن تضع كلامھ الوضع الذي یقتضیھ علم :

النحو وتعمل على قوانینھ وأصولھ وتعرف مناھجھ التي نھجت فلا تزیغ عنھا وتحفظ الرسوم

ففي نظر الجرجاني النظم ھو إتباع الأصول التي .3"ء منھا التي رسمت لك، فلا تخل بشي

_______________

1
.85:الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-

.144:عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص-2

81:ص، عبد القاھر الجرجاني، دلائل الأعجاز-3
.
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من تقدیم وتأخیر وحذفبني علیھا علم النحو، فلا یخرج عن القواعد التي نسجت علیھا 

وفصل ووصل وغیرھا من القوانین التي یجب أن یتبعھا المؤلف لیكون نظمھ محكما، 

، ویظھر ذلك "دي بوجراند"یقارب ویقابل مفھوم السبك عند "الجرجاني"ومفھوم النظم عند 

یتحقق بواسطة الرابط الرصفي القائم على النحو في بنیتھ "من خلال قولھ عن السبك بأنھ 

1..."السطحیة، حیث المساحة للجمل والتراكیب والتكرار والإحالات والحذف والروابط 

فالنحو بالنسبة إلیھ یحیل إلى أن التماسك النصي أساس قاعدي، منھ ینطلق وبأدواتھ یتشكل 

وفي ھیاكلھ ینمو ویستقر، ولا یمكن أن نتصور نصا متماسك الأجزاء دون أن یتخذ من 

.سلیمة قاعدتھ الأساسیةالتراكیب النحویة ال

"إلى أھمیة النظم حیث یقول"الجرجاني"كما یشیر  ھذا ذو السبیل، فلست بواجد :
شیئا یرجع صوابھ إن كان صوابا وخطأه إن كان خطأ إلا النظم، ویدخل تحت ھذا الاسم، ألا 

ھذه مل بخلافاوھو معنى من معاني النحو قد أصیب بھ موضعھ، ووضع في حقھ، أو عو
في غیر ما ینبغي لھ، فلا ترى كلاما قد وصف  >>لالمعاملة، فأزیل عن موضعھ، واستعم

بصحة نظم أو فساده، أو وصف مزیة وفضل فیھ، إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك 
الفساد وتلك المزیة، وذلك الفضل إلى معاني النحو، ومعانیھ، ووجدتھ یدخل في أصل من 

لا یوصف بصحة نظم ھنا أن الكلام "الجرجاني"فیؤكد .2"أصولھ، ویتصل بباب من أبوابھ
أو فساد، إلا برجوعھ إلى معاني النحو وأحكامھ، ویدخل في أصل من أصولھ أو باب من 

عندما جعلا الاتساق ھو "ھالیداي ورقیة حسن"وھذا إسقاط صغیر وبسیط نجده عند .أبوابھ
المحك بأن یكون الفاصل بین النص و اللا نص، ومن أجل أن یشكل كل مقطع لغوي كلا 

یجب أن تتوفر فیھ خصائص معینة تعتبر سعة في النصوص ولا توجد في غیرھا، موحدا 
).لا نص( بغیة تتمیز ما نقرأ أو ما نسمع حول ما إذا كان نصا أو غیر ذلك  

إلى ما یسمى لا نص وخاصة عند حدیثھ عن فساد النظم"عبد القاھر"وقد أشار 

"...وذلك في قولھ ، وعابوه من جھة سوء التألیف، أن الفساد مما وصفوه بفساد النظم:
والخلل كانا من أن تعاطى الشاعر ما تعطاه من ھذا الشأن على غیر الصواب، وصنع في 

تقدیم أو تأخیر أو حذف أو إظھار أو غیر ذلك مما لیس لھ أن یصنعھ، وما لا یسوغ ولا

لكلمات آثار المعانيیصح على أصول ھذا العلم، ومعنى ھذا الاتساق ھو أن نأخذ في نظم ا

_________________

.83، ص 2007، 1أحمد مداس لسانیات النص نحو منھج لتحلیل الخطاب الشعري، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط-1

83-82عبد القاھر الجرجاني، دلائل الأعجاز، ص -2
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وترتیبھا حسب ترتیب المعاني في النفس، فالألفاظ لا توضع متجاورة دون تعلق بعضھا 
.لا یتم بدونھا كلام ولا یفھم حدیث"علاقات نحویة:"ببعض، وإنما یرتبط بعضھا ببعض بـ

إذن للنص أدوات إذا خلا منھا سواء كانت شكلیة أم دلالیة، یصبح جملا متراصة لا 
، والاتساق ووسائلھ عند "الجرجاني"ا یعني أن النظم ووسائلھ عند رابط یجمعھا، وھذ

ھ عند المحدثین، كما كان یخرج عند بإذا انتقیا في النص، یخرج عن نصیلسانیات النص، 
أساسیات النظم البحث في علاقات الكلمات "القدماء إلى سوء التألیف وسوء النظم، لان من 

، بمعنى أنھ من لسانیات التماسك 1"الروابط النحویةالمتجاورة أو المتباعدة عن طریق 
.النصي والاھتمام بالروابط النحویة

:مظاھر الاتساق من خلال نظریة النظم-4-1

إلى إبراز مظاھر الاتساق انطلاقا من النظم وذلك بیان محاسن "الجرجاني"لقد عمد           
رفت أن مدار أمر النظم على معان النحو وإذا قد ع:النظم وصفاتھ، فیظھر ذلك في قولھ

وعلى الوحدة والفروق التي من شأنھا أن تكون فیھ، فاعلم أن الفروق والوجوه كثیرة لیس لھا 
یدل ھذا القول أن للنظم معاني لا تعد ولا 2"غایة تقف عندھا ونھایة لا تجد لھا ازدیادا بعدھا 

.نحو ووجوھھتحصى إن عرف صاحبھا كیفیة التعامل مع معاني ال

واعلم أن الكلام ما أنت ترى المزیة في نظمھ :عبر عن صفة النظم بقولھ"الجرجاني"ونجد 
والحسن كالأجزاء من الصیغ تتلاحق، وینضم بعضھا حتى تكثر في العین فأنت لذلك

3...ساتذیة وسعة الذرع وشدة المنةأن صاحبھ ولا تقضي لھ بالحذف والالا تكبر ش

من ھذا القول نكتشف قرب صفة النظم للمفاھیم التي قدمھا علماء النص بأنوانطلاقا

الاتساق لا یعتل سوى ترابط أجزاء النص بعضھا ببعض ترابطا وثیقا محكما، ونشیر ھنا 
.فقد رعى اتساق الأجزاء وتناسقھا"الجرجاني"إلى 

:أدوات التماسك النصي عند الجرجاني-4-2

لى ذكر أدواتھ التي تساھمإن التماسك النصي وعلاقتھ بالنحو بحدیثھ ع" جانيالجر"انتقل 

__________________

محمد عبد المطلب، النحو بین عبد القاھر وتشو مسكي، مجلة فصول عدد الأسلوبیة، الھیئة المصریة العامي للكتاب، -1
.28، ص 1994،أكتوبر، نوفمبر، دیسمبر 1، العدد5مصر، المجلد

.87عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -2

.88:، صالمرجع نفسھ–3
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، "الذي"التقدیم والتأخیر، الحذف، الاسم الموصول :في بناء النص، ومن ھذه الأدوات
.الفصل والوصل، الإحالة

مقارنة بین نظریة الجرجاني اللغویة بالنظریة اللغویة الحدیثة : خامسا
:لتشومسكي  

.انطلقت نظریة الجرجاني من اعتبار أن الجملة ھي وحدة لغویة أساسیة

ومن خلال الجملة میز الجرجاني بین البنیة الظاھریة والبنیة العمیقة وأشار إلى القواعد 
التحویلیة التي تربط بینھما ، لم یعمد الجرجاني إلى التوسیع في شرح البنیة العمیقة 

عد التحویلیة التي تربط بینھما، والسبب في ذلك أنھ معروف والظاھریة للجملة وبیان القوا
"كان وأخواتھا"جیدا في علم النحو منذ بدایة وضع النحو العربي فمثلا أشار النحویون أن 

فعل ناقص یدخل على المبتدأ والخبر فیرفع الأول ویسمى اسمھ، وینصب الثاني ویسمى 
حرف مشبھ بالفعل یدخل على المبتدأ "خواتھاإن وأ"كما أشار أیضا النحویون إلى أن .خبره

.1والخبر فینصب الأول ویسمى اسمھ، یرفع الیاني ویسمى خبره

وما یستتبعھ ذلك من تغییر في الوصف )إن(إدخال تتجلى القواعد التحویلیة في
اھریة لقد تعرض الجرجاني إلى بحث البنیة الظ"لیھ یي والحالة الإعرابیة لمسند ولمن النحو

للجملة، وبنیتھا العمیقة ووضع القواعد التحویلیة التي تربط بینھما حین تطرق إلى شرح 
:كما في المثالین التالیین.2الاستعارة والتشبیھ

)اشتعل شیب الرأس(فھذه بنیة ظاھرة، وتقابلھا البنیة العمیقة )اشتعل الرأس شیبا(:أولا
والقواعد التحویلیة، أن یسلك بالكلام طریق ما یسند الفعل فیھ إلى الشيء، فیرفع بھ ما یسند 

.إلیھ، ویأتي الفعل في المعنى منصوبا بعده

زید (لھا إلى جانب ذلك البنیة العمیقة فھذه بنیة ظاھریة، وتقاب)كان زیدا الأسد(:ثانیا
ذلك وما یستنتج )إن(والقواعد التحویلیة، تقدیم الكاف إلى صدر الكلام وتركیبھا مع )الأسد

.حالة الإعرابیة لكل من المشبھ والمشبھ بھالإمن تغییر في الوصف النحوي و

.قة للجملةنیة الظاھریة والبنیة العمیتشومسكي كذلك إلى التمییز بین البدعا   

____________________

1-
.120:جعفر دك الباب، الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علو المعاني، ص

.121:المرجع نفسھ، ص–2
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:مسكيتشو ومعالتعریف بن-1-1

عائلة روسیة إسرائیلیة متطرفة في أفكارھا السیاسي، یھودي ولد في لساني أمریكي من

دیسمبر 07:مدینة فیلادلفیا بولایة بنسلفانیا المتواجدة بالولایات المتحدة الأمریكیة في

سلفانیا إذ تلقى دراستھ الابتدائیة والثانویة بھذه الولایة، ثم التحق بجامعة ب، بحیث 1928

، وحصل على الماجستیر في علم الفونیمات الصرفي والریاضیاتدرس الفلسفة واللسانیات

morphophonemics(للعبریة الحدیثة  of modern Hebrew( وبعد ،1955في عام

التكنولوجي أین ھذا التحصیل الأكادیمي، عین أستاذا في اللسانیات بمعھد ماساتشوست

تدرس الریاضیات، والمنطق واللسانیات وعلم النفس والترجمة الآلیة وغیرھا من الفروع 

التي تساعد على النضج الفكري، ومازال یشغل ھذا المنصب إلى یومنا ھذا ومنذ ذلك الحین 

أصبح یترقى في حیاتھ العلمیة، إلى أن وصل إلى كرسي الأستاذیة في علم اللغة واللغات 

تحصل تشو مسكي على عدة درجات ).بنتان وولد(الحدیثة، فھو متزوج ولھ ثلاثة أولاد 

تحصل على درجة الدكتوراه 1967في عام :فخریة من جامعات ومعاھد مختلفة نذكر منھا

الفخریة من جامعة شیكاكو، وفي عام نفسھ تحصل أیضا على مثل ھذه الدرجة من جامعة 

1978الفخریة، وفي عام ھ جامعة دلھي درجة الدكتوراه منحت 1970لندن، أما في عام 

قلد عدة مناصب وفي عدة جمعیات، كما ت. تحصل على نفس الدرجة في جامعة مساتشوستس

الأكادیمیة القومیة للعلوم الأكادیمیة الأمریكیة للفنون والعلوم، :نھ كان عضوا فيإذ نجد أ

ماعیة، وعضوا مراسلا للأكادیمیة البریطانیة، للعلوم السیاسیة والاجتوالأكادیمیة الأمریكیة

-1957(وأوروبیة مثل جامعة كولومبیا  ةكما أنھ عمل أستاذا زائرا في عدة جامعات أمریكی

.، وجامعة أكسفورد ولندن وجامعة كمبردج)1967-1966(، وجامعة كالیفورنیا )1958

ھ المدني المناھض ھذا فإن تشو مسكي دخل میدان علم اللغة من خلال عملإضافة إلى 

خاصة ما - في مجتمع مسیحي لكونھ یھودي عاش -للسیاسة الأمریكیة الداخلیة والخارجیة 

وھذا ما أكسبھ شھرة واسعة بین عامة المثقفین، إضافة إلى في الحرب الفیتنامیة،قامت بھ

عملھ النظري في اللسانیات وھذا ما یكشف عن وجود علاقة وثیقة بین تبني تشو مسكي 

وعلیھ فإن.اسیة والاجتماعیةللنظرة العقلیة والنفسیة في دراستھ العلمیة وآرائھ السی
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مسكي قد احتل مكانة فریدة بین علماء اللغة في میدان علم اللغة المعاصر لم یتمتع بھا تشو

البنى :غیره، حیث غیر التاریخ من خلال أرائھ، مقالاتھ منشوراتھ ومؤلفاتھ ونذكر أھمھا

، مسائل المعرفة والحریة 1968اللغة والفكر ،1966الألسنة الدیكارتیة ،1957التركیبیة

، دراسات في 1975، تأملات حول اللغة 1972، دراسات الدلالة في القواعد التولیدیة 1971

إضافة إلى أنھ عالم إدراكيلسانیات  وفیلسوف أمریكي، أستاذ، فھو 1977الشكل والتفسیر 

أبو علم اللسانیات "نعوم تشومسكي"سیاسي،  ومؤرخ  وناقد  وناشطعالم بالمنطق،  و

الحدیث  بنى أعمالھ اللغویة على أسس  ومذاھب فلسفیة،  وتتمثل مساھمتھ الرئیسیة في علم 

"اللغة في ھي ھذه النظریة ؟  وكیف غیرت علم ،  فما"نظریة القواعد التحویلیة التولیدیة:

.اللسانیات  وفلسفة اللغة ؟

:حتوى نظریتھم

تحمل فلسفة تشومسكي نزعة عقلانیة في البحث عن أساس معرفي،  وفلسفتھ ھي 
ومعارضة تشومسكي .استمرار للفلسفة التحلیلیة التي تضع اللغة في مركز التحلیل الفلسفي

علم النفس السلوكي في شرحھ لكیفیة استخدام اللغة مفضلا المذھب الفطري،  ویعتقد كذلك 
الممكن للطفل أن یتعلم اللغة،  وذلك لوجود القدرة العقلیة اللغویة لھ منذ ولادتھ،  وأما أنھ من 

.استخدام اللغة لدى البالغین فھي عبارة عن تمرین ذھني،  وأن اكتساب اللغة ھو صفة فطریة

علم اللسانیات  وفلسفة اللغة بشكل جذري،  "القواعد التحویلیة التولیدیة"غیرت نظریة 
ي الحقیقة ھذه النظریة عبارة عن نظریتین متكاملتین،  فالنظریة التولیدیة ھي مجموعة وف

من القواعد التي تعمل من خلال عدد من المفردات على تولید عدد غیر محدود من الجمل،  
أما النظریة التحویلیة فتعنى بتطبیق مجموعة من قواعد الحذف  والاستبدال  والإضافة  

.ى الجملوتغییر الموقع عل

ن القدرة بیولوجیا لتعلم اللغة،  ولذلك فإیؤكد تشومسكي بأن الدماغ البشري مبرمج
تبنى تشومسكي مفھوم القدرة اللغویة الفطریة .العقلیة لتعلم اللغة تعد فطریة  ولیست سلوكیة

یئة للإنسان،  وھو عبارة عن آلیات  وقدرات لغویة غریزیة تنمو من خلال التفاعل مع الب
اللغویة المحیطة خلال مرحلة الطفولة،  بحیث أن ھذه الغرائز تساعده على اكتساب 

المعلومات اللغویة وتخزینھا وتكوین قواعد اللغة الأم على مراحل تصاعدیة،  حتى تصل 
وعندھا یستطیع الطفل صیاغة  وفھم جمل لا متناھیة لم یتكلم أو .لمرحلة الاكتمال  والثبات

نسان یتمیز عن غیره من الكائنات بالتفكیر فالإ. قبل،  وھذا مفھوم الإبداع نیسمع بھا م
.واللغة والذكاء،  فأغبى الناس یستطیع التكلم بینما أذكى الحیوان لا یستطیع ذلك أبداً
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في علم اللغة،  والتي وضعتھ في "الذھنیة"و "الفطریة"ھي أفكاره " تشومسكي"ما میز
المدرسة السلوكیة التي كانت سائدة في القرن الأول من القرنصدام وجھا لوجھ مع 

العشرین،  وبسبب أفكاره الثوریة تم ھجر الأفكار السلوكیة مع إعطاء دفعة لعلم النفس 
" تشومسكي"،  بحیث تمسّك "الثورة التشومسكیة"عـرفت ھذه النقلة النوعیة بـ .المعرفي

المذھب التجریبي،  وفلسفتھ تتأثر في اللغة بالمذھب العقلاني في دراسة اللغة  وعارض 
تأثرًا واضحًا بالسببیة أو العقلانیة،  وھذا كونھا خاصیة للعقل  وھي المصدر الأساسي 

"باروخ سبینوزا"،  "رینیھ دیكارت"، "أفلاطون"وقد استوحى أفكاره من .  للمعرفة
كأساس متین "نا موجودأنا أفكر إذن أ"تبنى نظریة " تشومسكي"ن فإ". ویل كانطیمانإ"و

.للمعرفة  

:أعمالھ

واللغة دورا تقع أعمال تشومسكي في خط الفلسفیة التحلیلیة،  حیث یلعب المنطق  
وقد وظف المنطق  والریاضیات في التحلیل اللغوي منتجا بذلك لغة أساسیا في التنظیر، 

مجموعة صغیرة من " تشومسكي" نظریتھ التحویلیة التولیدیة ینشأوفيرسمیة واضحة، 
یل والتي یمكن أن تولد بشكل صحیح جمیع التركیبات الممكنة من الكلمات لتشك، القواعد

.وذلك باستخدام خوارزمیة للتنبؤ بالجمل الصحیحة نحویاًجمیع الجمل النحویة في اللغة،

المبكرة حول تركیب الجمل،  من أعمالھ " تشومسكي"مي لأعمال ییعد الإطار المفاھ
نیة السطحیة أخذت كما أن نظریتھ حول البنیة العمیقة  والب.ذات التأثیر البالغ بین الفلاسفة

والمؤثر في تقالید الفلسفة التحلیلیة،  والتي یھدف إلى توضیح المستوى موضعھا الممیز 
أما البنیة العمیقة فھي التي تعنى السطحي الذي یحدد شكل الجمل  وینظمھا كظاھرة مادیة،

.1بالدلالة

:تعریف الاستبدال-1-2

بھا اللسانیات الحدیثة، فھو یعد الاستبدال أحد المناھج الأساسیة أو المعاییر الجوھریة التي تستعین
و كلماتیقوم على أساس استبدال العناصر اللغویة بعضھا ببعض، سواء أكانت ھذه العناصر أصواتا أ

.أو جملا،  لذلك تتعدد أشكال الاستبدال ما بین صوتي  ونحوي  ودلالي)أفعالا أو أسماء أو حروفا(

:الاستبدال الصوتي-1-2-1

وغیرھا من الأصوات،  )الفونیمات(یعین على التمییز بین الوحدات الصوتیة ̛ھو المنھج الذي 
المحدثین ھو وسیلة من وسائل الكشف عن الوحدات الصوتیة التي تساعد على فالاستبدال في عرف 

"قال"أو "قاد"و "قال"،  "نال"و "مال"،  "ساح"و"صاح"التفریق بین المعاني،  كالفرق الموجود بین 

________________

1–
.الإنترنیت، مقالات
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وحدتان مختلفتان،  وكذلك "الصاد"و "السین"وھي فروق صوتیة أدت إلى المعرفة أن   ؛"قیل"و 
فھو الإعلال  والإبدال في الصرف .،  وكذا ألف المد ویاؤه"الدال"و "اللام"،  ومثلھما "النون"و "المیم"

اھما بالأخرى فـ حیث یتم استبدال الأصوات بعضھا ببعض في بعض الكلمات،  كاستبدال الیاء  والواو إحد
،  "موازن"فأصلھا "میزان":بعد الكسر مثل)وھي ساكنة(، إذا وقعت "الواو"تستبدل بـ "الیاء"
"میسر"أصلھا " موسر"،  ومثل "میقن"فأصلھا " موقن" :بعد الضمة نحو  ؛"موعاد"أصلھا "میعاد"و

.لأنھا من أیسر

:الاستبدال النحوي-1-2-2

توى التركیب اللغوي حیث یتم استبدال كلمة بكلمة واحدة تقدمت علیھا في التركیب أو یكون على مس
1.بكلمتین أو أكثر،  أو استبدال كلمة بجملة طلبا للاختصار،  ومنعا للتكرار

:بالنظریة التولیدیة التحویلیةالتعریف-1-3

بالنحو منذ أن كان طالبا في معھد ماساشوست حیث ظھرت أولیات اھتمام تشومسكي

النحوي واخر حول مورفولوجیا اللغة العربیة، وتوالت Paniniقدم بحثا حول لغة بانیني

بحوثھ الشبھ تحویلیة لأن تشومسكي في دراستھ للغة كان مركزا على الجانب اللغوي ویظھر 

نیة النظامیة قضیة مصطلح فقط وكان ذلك في صدوره لكتابھ المھم البنى التركیبیة أو الأب

، فالنظریة التولیدیة التحویلیة ھي نقلة أو قفزة من النزع البنیویة الوصفیة 21957ذلك عن

إلى النزعة البنیویة التفسیریة التحلیلیة وھذا جوھر النظریة إذ تقوم على التفسیر و التحلیل، 

.الأمریكیةفھذه النزعة التولیدیة آخر فرع نبت في أرض البنیویة

إن زعیم ھذه المدرسة كان امتدادا لأستاذه ھاریس رغم كل ما یباعد بینھما، مثلما كان 
ھاریس ذاتھ امتدادا لبلومفیلد لم یقتصر تأثیر النظریة التولیدیة التحویلیة التي أبصرت النور 

إلى حدودفي الولایات المتحدة على علماء اللغة الأمریكیین بل سرعان ما امتد ھذا التأثیر

3:القارة الأوروبیة، حیث یظھر المتأثرین بنظریة تشومسكي ونذكر منھم

بوضع كتاب یعرّف بھ الفرنسیین)NicoksRuwet(قام نیكولا روات )م1967(في عام -

__________________

1
خالد المنبف،  أثر التكرار في التماسك النصي، مقارنة معجمیة تطبیقیة-

.

-بتصرف.40صم،2004، بیروت لبنان، 1طمحاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة،،يلوالعشفیقة-2

.209صم، 2010، لبنان، 1طالألسنیة رواد وأعلام، ،ھیام كریدیھ-3
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.بالنظریة التولیدیة التحویلیة

وشارلییھ )J.Dubois(قام دبوا )م1967(بعد ثلاث سنوات من عام _
)F.DuboisCharlier(بنشر كتاب قواعد اللغة الفرنسیة من وجھة نظر تولیدیة تحویلیة.

كتابا یحمل )J.Pyons(أما في إنجلترا وفي العام نفسھ، فقد وضع عالم اللغة جون لیونز _

عنوان تشومسكي، وكان قد سبقھ ولأول مرة في تطبیق مبادئ النظریة التولیدیة التحویلیة 

فالنظریة التولیدیة التحویلیة أو )م1961(وذلك في عام)Bierwisch(على الدراسة الألمانیة 

التي یمكن تسمیتھا باللسانیات التحویلیة وھي تعني اللسانیات التي أتى بھا نعوم تشومسكي 

)N.Chomskey( وجوھرھا أن الإنسان یوفق فطریا على النحو الخاص بلغتھ، وھذه

ع تولید كل جمل لغتھالمعرفة الفطریة تتطور باستمرار ومن خلالھا یستطی

بظھور منھج جدید ≫البـني التركیبیةّ ≪أعلن تشومسكي بعدما أصدر مؤلفھ الشھیر بعنوان 

تعتبر النظریة التحویلیة من أشھر ≫القواعد التولیدیة التحویلیة≪لدراسة اللغة فأطلق علیھ 
النظریات اللغویة التي قدمت تفسیرا علمیا موضوعیا لنظام اللغة فوضعت قواعد سھلة لأي 

  .لغة

:نظرة تحلیلیة في اللسانیات البنیویة الأمریكیة-ثانیا

كیة قامت فاللسانیات الأمری.تمیزت البنیویة الأمریكیة بالصرامة العلمیة و المنھجیة

على استجابة لتوجیھات انثربولوجیة تسعى في ظل شروط ومعطیات الحث العلمي 

إلى دراسة اللغات المستعملة متداولة من قبل مجموعات صغیرة وقاموا 1*البراغماتي

بالتركیز على وصف خصوصیات كل لغة على انفراد بدراستھا وھي مستعملة في مكان 

قاموا بإرساء دعائم اللسانیات الأمریكیة ومن ھؤلاء نذكر وقد برز عدة باحثین.وزمان معین

.)زلیج ھاریس(، )بلومفیلد(لیونارد :منھم

________________

مبدأ النفعیة وھو یتجلى الأبحاث یراد بھ:یحمل مصطلح البراغماتي في الكتب اللسانیة والفلسفیة مدلولین، الأول*:-1

.التي یصاحبھا بغرض نفعي میداني، والثاني یراد بھ خاصة منھجیة ھامة لأحد مذاھب اللسان الحدیث
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:لیونارد بلومفیلد--

رائد المدرسة الوصفیة و الذي صبغ اللسانیات الأمریكیة بصبغة 1*یعتبر لیونارد بلومفیلد 
مھ رغم تألیفھ لكتاب في اللسانیات الأمریكیة بفضل ما قدّ خاصة ، واحتل مكانة جد مرموقة 

م  قدم منقحة بعنوان جدید 1933م  وفي 1914في ل إلى دراسة اللغةــمدخواحد بعنوان 
ولم تكن تنقیح ھذه الطبعة على الطریقة الاعتیادیة بل كانت ترتیب جدید إذ عبر فیھ عن اللغة 

دراسة اللغة دراسة علمیة ومستقلةلد على جعل رؤیة منھجیة من أساسھا، وقد ألح بلومفی
كما رفض بلومفیلد الدراسات اللغویة القائمة على أسس علم النفس .مبادئ علمیة تجریبیة

التقلیدي فاستبعد الدراسات القائمة على الحدس والتخمین، ویقول بذلك لا یجوز الاعتقاد بأنھ 
یات فلسفیة أو سیكولوجیة أكثر من الممكن تفسیر وقائع لغویة غامضة من خلال فرض

إن الحقیقة الوحیدة في كل ھذه العملیات الذھنیة لا تفید الشرح في شيء بل .غموضا منھا

وتأثر بلومفیلد بالنظریة السلوكیة وطبق مبادئ الفلسفة السلوكیة على ظواھر .2تزید غموضا
وضعیة الایجابیة المتطرفة التي اللغة وكان تطبیقا ألیا وصارما بقدر امتثالھ للنزعة اللسانیة ال

سماھا بالآلیة أو الفیزیائیة، وأن اللغة حسبھ سلوك فیزیولوجي یتسبب في حدوثھ مثیر معین 
ما كان مثیر معین یمكن أن یدفع شخصا ما إذاوعلى الرغم من أننا لا نستطیع مبدئیا أن نتنبأ 

حیث )جیل(و )جاك(إلى متكلم، ولتوضیح الموقف عن اللغة قدم مثال بسیط من خلال قصة 
كانا یتنزھان في حدیقة وشعرت جیل بالجوع ورأت تفاحة على شجرة فأصدرت صوتا 

إلى جیل فقفز جاك فوق السیاج وتسلق الشجرة واتى بھا.بحنجرتھا ولسانھا وشفتیھا
ووضعھا في یدھا فأكلتھا ورأى أن الشعور بالجوع ورؤیة التفاحة یمثلان المثیر أما التسلق 

وان بلومفیلد لم یستدل المنھج السلوكي إلا في حدیثھ عنھ .وجلب التفاحة ھو استجابة مباشرة
المعني ویرى أن تحلیل المعنى ھو أضعف نقطة دراسة اللغة وما یمكن القول أن كتاب 

لومفیلد اللغة بقي مرجعا أساسیا و أن التفسیر الذي للسانیات وسیطر على موقف معظم ب

م وإذن كل ما قدمھ اعتبر بمثابة شرح أو تطویر 1957م 1933اللسانیات الأمریكیین من 
.الأفكار التي أتى بھا وأصبحت ھذه المرحلة تعرف بالعھد البلومفیدي

________________
م بشیكاغو تابع دراستھ الأكادیمیة بالمدینة نفسھا، تحصل على ماجستر  بجامعة ھارفارد، وفي 1887ولد بلومفیلد سنة*1

م، كما 1909م بدأ التدریس بصفة أستاذ مساعد في اللغة الألمانیة وتحصل على شھادة دكتوراه في شیكاغو سنة 1903

حدة الأمریكیة، وأخذ على عاتقھ دراسة اللغات درس الفونولوجیا في جامعات عدیدة بالغرب الأوسط في الولایات المت

مدخل إلى دراسة "م ألف كتاب بعنوان 1914وفي سنة .الھندیة والأمریكیة وبعض اللغات الھندیة المنتشرة في جزر الفلبین

نشاط، ولكن بعدھا أصیب بفشل منعھ من القیام بأيببل، م خلف سابیر لتعلیم اللسانیات العامة بجامعة 1949وفي ".اللغة

أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات .م1949فاستمرت حالتھ الصحیة بالتدھور حتى وافتھ المنیة عام 

.192، ص2007، قسنطینة، السنة 3الجامعیة معھد اللغات الأجنبیة، ط

ة الأدب للأساتذة الباحثین،الأغواط، السنة ، جمعی)دراسة تحلیلیة ابستیمولوجیة(الطیب دبة، مبادئ في اللسانیات البنویة -2

.146، ص2001
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:زلیج ھاریس --

امتدادا لبعض المفاھیم التي جاءت بھا )1*زلیج ھاریس(تعتبر نظریة اللسانیة 
لسانیات بلومفیلد كمبدأ للدراسات العلمیة القائمة على وصف التصنیف، وقد أضاف ھاریس
.بعض المفاھیم وصاغھا إذا قام بصیاغة نظریتھ فسمیت بالنظریة التوزیعیة ونسبت إلیھ

فكانت النظریة تسعى إلى وصف الوحدات اللسانیة و تحدیدھا في لسان م وتصنیفھا في شكل 
أقسام بعد استخراجھا من المدونة، وبدأ ھاریس صیاغة مفھوم التوزیع و الانطلاق من مفھوم

م طوره واستغلھ لإجراء ث )بلومفیلد(وأخذ ھذا المفھوم عن أستاذه یبة المكونات القر
ویتمثل التوزیع عند ھاریس .مستویات تحلیلیة تبدو أنضج رؤیة أكثر اتساعا بالبنیة للغة

لإظھار القیم الخلافیة فیما 2جال، طال، فسأل:بتوزیع الفونیمات في المبادئ الصدفیة مثل
بینھا على أساس مواقعھا التوزیعیة وتقابلھا التصنیفي لھذه النظریة أن ھناك ربط بنیوي بین 

.العناصر اللغویة فتبدأ بالفونیم ثم المورفیم ثم الجملة ثم النص

جموعة ، إذ یرى أن بنیة اللغة تتمثل في م)أو الجملة التحویلیة(كما اكتشف فكرة النواة 
جملھا كما أبعد بلومفیلد الرجوع إلى المعنى في التحلیل، وما یمكن قولھ أن النظریة 
التوزیعیة تمثل مرحلة ھامة في الدراسة البنویة في علم النفس وشكلت منعطفا في المسار 

التوزیعیة كانت تمثل أحد الأسس المنھجیة فھي تدل على أنّ .التاریخي للسانیات البنویة
مھ ھاریس من مفاھیم، قام لتي انطلق منھا الدرس اللساني، ومن خلال كل ما قدّ الھامة ا

"التولیدیة التحویلیة"تشومسكي باستثمارھا وأضاف علیھا وھذا ما ساعده على بناء نظریتھ 
فاحتلت مكانة مرموقة وحاز تشومسكي على أبرز الاھتمامات في أوساط الباحثین 

.واللسانیین

:المعرفیة للنظریة التولیدیة التحویلیةالخلفیة --

في نظریتھ، وجب أن  تشومسكيقبل الخوض في تناول الأفكار الجوھریة التي تبناھا 
نذكر بعض المنطلقات الأولیة في ھذه النظریة ، والنظریة التولیدیة التحویلیة من الفلسفة 

__________________

م رحل إلى الولایات المتحدة الأمریكیة 1913ھو عالم لغوي أمریكي من أصل سوري، ولد في روسیا، في عام *-1

م، وعیّن عمیدا لجامعة بنسلفانیا ثم جامعة میتشغان ثم أصبح أستاذ لعلم اللغة 1921فتحصل على جنسیة أمریكیة في 

méthodesومن أھم مؤلفاتھ.التحلیلي in structural) linguistics( فھو المؤلف الأساسي في العلم اللغوي وقد

.190، ص2010، سنة 1م، ھیام كردیھ، الألسنة والرواد والأعلام، ط1960أعید نشره في سنة 

الأغواط، عیة الأدب للأساتذة الباحثین، ، جم)دراسة تحلیلیة ابستیمولوجیة(الطیب دبة، مبادئ في اللسانیات البنویة -2

.155-154-152، ص2001السنة 
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العقلیة ورفضھ الشدید لمبادئ السلوكیة، ونظریتھ ردت الاعتبار للعقل وبذلك جاءت معاكسة 
.تماما للسلوكیة

:)المعرفیة(الفلسفة العقلیة ---

جودمان وDescartes)(دیكارتھي أفكار تناولھا الفلاسفة العقلانیون أمثال 

)(Goodmanكوین و)(Quine. وكانت منطلقات ھؤلاء ترتكز على الجوانب البیولوجیة
للإنسان معتمدین في ذلك على العقل، وھذا یتضح في دراستھم للفیزیاء والكیمیاء والعلوم 
الطبیعیة أو بعبارة أخرى المناھج التجریبیة والریاضیة، حیث حققت ھذه العلوم تطورا كبیرا 

راسات العقلیة بأن العقل حلقة وسط بین الفلاسفة وبذلك أثبتت الد.في الجوانب البیولوجیة
ة في القدامى وتشومسكي، وأن العقول قادرة على استیعاب الخصائص المجردة لأنظمة عدّ 

، وتظھر علاقة تشومسكي بالنزعة الفلسفیة1.التجرید الھندسي والعلوم الریاضیة البحتة

فصل تاریخ الفكر العقلاني أین  في 1966"الألسنیة الدیكارتیة"العقلیة من خلال كتابھ 
لقة بمیزات الفكر والمخططات الذھنیة الأساسیة التي یفرضھا العقلتناول الفرضیات المتع

.2على عملیة تحلیل المعاني وعلى عملیة اكتساب اللغة من خلال العملیات المتوفرة للتحلیل

:مفھوم النحو عند تشومسكي :ثالثا

" تشومسكي"النحاة التقلیدیین تشمل الصرف والتركیب، أما عند كان كلمة النحو عند 
"البنى التركیبیة"لت على الفونولوجیا والدلالة، الصرف والتركیب، وقد ورد في كتابھ د

.مفھوم النحو أنھ جھاز یولد جمل نحویة في اللغة

:مفھوم اللغة عند تشومسكي-3-1

اللغة مجموعة متناھیة أو على أنّ "تركیبیةالبنى ال"ف تشومسكي اللغة في كتابھ عرّ 
اللغات جملة طولھا محدود ومؤلفة من مجموعة متناھیة من العناصر، فكلّ غیر متناھیة، كلّ 

لغة تحتوي كلّ الطبیعیة في شكلیھا المنطوق والمكتوب ھي لغات لھذا المعنى، وذلك لأنّ 
وعلى رأي .3عدد الجمل غیر متناهومع ھذا فإنّ )أو الحروف(على عدد متناه من الفونیمات 

_________________

، 37، ص2005سنة  2نوام تشومسكي، اللغة والمسؤولیة، تر وتمھید حسام البھنساوي، جمھوریة مصر العربیة، ط -1

.بتصرف

للدراسات والنشر یة ، المؤسسة الجامع)الجملة البسیطة(الألسنیة التولیدیة التحویلیة قواعد اللغة العربیة :میشال زكریا-2

.19، ص1986السنة ،2والتوزیع، ط

.209، ص2007السنة قسنطینة،، 3أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط-3



40

:ھا جمل نحویة ومثالھ على ذلكالجملة قد یكون طولھا غیر محدود إلا أنّ إنّ " تشومسكي"

وتدل النقاط المتتابعة على إمكانیة توسیع "...التي ألت الكتابج البنتھذا الرجل الذي یزوّ "
.الجمل التي تتألف من عناصر غیر محدودة ھي في الواقع غیر متناھیةالجملة أنّ 

:مفھوم الكفاءة والأداء--

المظاھر النظریة التركیبیة "ل مرة في مؤلف تشومسكيلأوّ أظھر ھذان المفھومان 

م وھما مرتبطان بمفھومي اللغة والكلام، أما تشومسكي رفض فكرة 1965أصدره عام "
اللغة كتلة من المادة أو قائمة من المفردات التي ینتقي منھا الشخص، دي سوسیر القائلة بأنّ 

والأداء ھو الاستعمال ز بین الكفاءة التي تتمثل في المعرفة اللغویة الباطنیة للفرد كما میّ 
.غة في المواقف الحقیقیةالفعلي لل

:الكفاءة-أ

وھي القدرة على بناء نموذج لغوي ذھني مشترك بین المرسل والمستقبل، وتتضمن الكفاءة 
قادرة على مما یجعل المھارات تعددة الصور، التنظیم ثم التتابع اللغویة مھارات ذھنیة م

.البقاء والاستمرار

:الأداء-ب

�̒ϴΣ�Ύόϗ΍ϭ�ΔϐϠϟ΍�ϞόΠϳ�ϱάϟ΍�ϒλ Ϯϟ΍�ϚϟΫ�Ϯϫ�˷ΘΗ�ΎϤϛ�ˬωϮϤδϤϟ΍ϭ�ϕϮτ ϨϤϟ΍�ϲϓ�Ύ ضح الصورة

الواضحة للكفاءة والأداء عندما یجعل من متعلمین إجراء عملیات حسابیة كالجمع، الضرب، 

ً ̓الطرح، القسمة، ولكن في حالة إذا ما  سوف یستغرقون وقتا طلب منھم إجراء عملیات فحتما

والصحیح فربما یخطئون في بعض الحالات، ومن جھة ثانیة فإنّ .لإیجاد الوقت المناسب

معظم الناس أو تقریبا كلھم یمتلكون فترة من استعمال اللغة استعمالا جیدا، ولكن في حالة 

یرتكبون تطبیق ھذه القدرة قد یحتاجون إلى وقت للتفكیر، فالناس أثناء الكلام أو التلقي 

دون ویحاورون أشیاء، أما في حالة التلقي یفھمون بعض أخطاء فنجدھم یتأتؤون ویتردّ 

.إلى التمییز بین الكفاءة والأداء" تشومسكي"الجمل والمفردات فكل ھذه الأشیاء دفعت بـ
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معرفة ضمنیة للفرد بمعنى أنھا مجموعة القواعد التي تعلمھا تعتبر الكفاءة عند تشومسكي
واكتسبھا منذ طفولتھ، وأصبحت بعد ذلك رصیدا مستودعا في الذھن سیحضرھا المتكلم متى 
لزم الأمر أما الأداء الكلامي فھو التحقیق الفعلي لھذه الكفایة، فھو استعمال حقیقي لما یتجلى 

.سطحیة عكس الكفاءة التي تتحقق في العمقفي المستوى الصوتي أي البنیة ال

یشیر الجرجاني إلى الكفاءة حیث تحدث عن البدوي الذي لم یسمع بالنحو ولا بقواعده، 
.1ورغم ذلك فإنھ یستطیع أن یقول نظما

یرى تشومسكي أن التأدیة لیس تحقیقات ما لھذه الكفایة، فالفرد یخرج أحیانا عن ھذه 
المفروضة علیھ وھذا ما نجده عند الجرجاني حیث أشار إلى القوانین اللغویة القواعد النحویة

.2"فھي تتیح قدر من الحریة للمتكلم "على الرغم من صرامتھا، 

فالأدیب أو الشاعر یتصرف في قواعد اللغة ویختار الكیفیات المناسبة حسب الأغراض 
.التي یریدھا والمعاني التي یقصدھا

فالجرجاني لم یكتفي بالقوانین من حیث مقولات نحویة ینظم بھا الكلام، فیتجاوز ذلك إلى 
.بیان أنھا ترتبط بموافق معینة

أن لا نعلم شیئا یبتغیھ الناظم بنظمھ غیر أن ینظر في وجوه كل باب :یقول الجرجاني
ق، وینطلق زید، زید منطل:وفروقھ، فینتظر في الخبر إلى الوجود التي تراھا في قولك

.3منطلق زید، وزید ھو المنطلق

:البنیة السطحیة والبنیة العمیقة-3-3

أول من استعمل مصطلحي البنیة السطحیة والبنیة العمیقة في "تشارلز ھوكیت"یعتبر 
إلا في ، ولم یظھر المصطلحان عند تشومسكي"محاضرة اللسانیات الحدیثة"كتابھ الشھیر

:جملة تحتوي على بنیتینفكلّ .م1965الذي أصدره سنة "مظاھر النظریة التركیبیة"كتابھ 
.بنیة سطحیة وبنیة عمیقة

:البنیة السطحیة-3-3-1

كلا الجملتینتمثل الجملة كما ھي مستعملة في عملیة التواصل، فعلى رأي التحویلیین فإنّ 

___________________

الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح، محمد عبده، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، –1

.173:، ص3، 2001ط

.68:منصوري معوش بلقاسم خیر الدین، ملامح النظریة التولیدیة التحویلیة في دلائل الإعجاز للجرجاني، ص–2

.269:لم المعاني، صالجرجاني، دلائل الإعجاز في ع–3
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تختلفان إلا على مستوى البنیة لا 1"بل أحمدبت الرسالة من قِ كتِ "و"كتب أحمد الرسالة"
.السطحیة وھما مرتبطتان

:البنیة العمیقة---

ت منھ البنیة لالي الذي تشتّ ھو شكل تجریدي یعكس العملیات الفكریة، ویمثل التفسیر الدّ 
.تحویلیةالسطحیة من خلال إجراءات 

:مفھوم التولید والتحویل--

قامت النظریة التولیدیة التحویلیة على اعتبار مبدأین كبیرین لھما وجود في اللغات 

.التولید والتحویل:الإنسانیة كافة ھما

:التولید---

بالجملة ھو انبثاق تركیب أو مجموعة من التراكیب من جملة الأصل وتسمى الجملة الأصلیة 
ي معنى مفید مع كونھا أقل عدد من الكلمات وھي خالیة من كلِّ التولیدیة، وھي جملة تؤدّ 

.2التحویلضروبِ 

إنسان لتكوین أي القدرة التي یمتلكھا كلّ :على الجانب الإبداعي للغةومصطلح التولید یدلّ 
رة الإبداعیة اھتماما الفت" تشومسكي"وفھم عدد لا متناه من الجمل في لغة الأم، وقد أولى 

أن تعكس فترة جمیع المتكلمین باللغة، والنحو التولیدي د أن النظریة النحویة لابدّ كبیرا، وأكّ 
باع القواعد النحویة نتمكن من تكوین جمل في فبإتّ .الجمل النحویةد كلّ في نظره لابد أن یول

اعد التقلیدیة والبنویة في أن القواعد التولیدیة تختلف من القو" بالمر"ح اللغة، كما وضّ 
:نقطتین ھما

.ھا لم تھتم بالجمل الفعلیة أو الحقیقیةأنّ :أولا

القواعد التولیدیة تبین دقة الجمل الممكنة في لغة ما، ولم تترك بذلك مجالا للشك أنّ :ثانیا
.والصدفة

:التحویل-3-4-2

ویرى ھاریس أن " تشومسكي"بدراسة التحویل قبل أن یدرسھ تلمیذه "ھاریس"نادى 

فھم فرید :التحویل یجري باشتقاق جملة أو مجموعة من الجمل التي تسمى جملة النواة مثل

_________________

، 2008، السنة 2ل والوظیفة والمنھج، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، طیر شریف استیتبة، اللسانیات المجاسم-1

.187-186ص 

.176ص المرجع نفسھ، -2
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".الدرس

ھو قدرة الفرد على تحویل الجملة الواحدة إلى عدد كبیر من " تشومسكي"والتحویل عند 
التحویلات ، وتحتلّ 1جملة یمكن التقدیم والتأخیر شرط أن یكون لھا معنىالجمل، ففي أيّ 

العمیقة كیة، وتمثل مھمتھا في تحویل البنىالمكانة الرئیسیة والثوریة في القواعد التشومس
التحویل یكشف لنا بطریقة جلیة كیفیة تحویل أنّ " تشومسكي"كما رأى .بنى السطحیةبال

القواعد أنّ "البنى التركیبیة"كتابھ لة، فقد ورد في الجملة النواة إلى عدد من الجمل المحوّ 
التولیدیة التحویلیة تساعد على التمییز بین الجمل التي تبدو متماثلة ولكنھا في الأصل مختلفة، 

έϭΩ�ΐ˱�.والجمل التي تبدو مختلفة ولكنھا في الواقع متماثلة όϠΗ�ΎϤϛ�̒ϤϬϣ�΍ ّالغموض ا في فك
.الذي یوجد في بعض الجمل

:النظریة التولیدیة التحویلیةتطور:رابعا

الذي "التركیبیةالبنى"في كتابھ الثوري " تشومسكي"ت في تجسید تمّ :النظریة الأولى-)أ
.النظریة الكلاسیكیة:، وأطلق على ھذه النظریة بـ1957أصدره عام 

.1965عام "مظاھر النظریة التركیبیة"ظھرت مع ظھور كتاب :النظریة الثانیة-)ب

ثلاث مقالات حول مكانة الدلالة والبنیة تبلورت بعد نشر تشومسكي:النظریة الثالثة-)ج

دراسات الدلالة في القواعد "العمیقة في نظریتھ، والتي جمعھا في كتاب واحد بعنوان 
.1972عام "التولیدیة

:م1957ولى البني التركیبیة النظریة الأ-4-1

على ھذه م وأطلق1957الذي أصدره في "البنى التركیبیة"جسدت من خلال كتابة الثوري 
)النواة(ومن خلال كتابھ ھذا میز بین الجملة الأساسیة )بالنظریة الكلاسیكیة(النظریة 

والجملة المشتقة، فالجملة النواة ھي جملة بسیطة و تامة و صریحة و مبنیة للعلوم بینما 
فالتحویل یكشف لنا 1الجملة المشتقة ھي جملة تكون إما استفھام، أمر، معطوفة أو مدمجة

فالقواعد التولیدیة التحویلیة تساعدنا على .لى عدد الجمل المحولةقة التحویل جملة نواة إیطر
التمییز بین الجمل التي تبدو متماثلة و لكنھا في الأصل ھي مختلفة ولكن إن بعض الجمل 

وبھ ركز كتاب تشومسكي على القواعد التولیدیة .التي تبدو مختلفة و لكنھا في الواقع متماثلة
ھي مجموعة متناھیة أو غیر متناھیة من الجمل، كل :تحویلیة كما ركز على مفھوم اللغةال
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جملة طولھا محدود و مؤلفة من مجموعة متناھیة من العناصر وكل اللغات الطبیعیة في 
وذلك لأن كل اللغات تحتوي على عدد من .شكلھا المنطوق والمكتوب ھي لغات بھذا المعنى

.1مع ھذا فإن الجمل غیر متناھیةو)الحروف(الفونیمات 

:م1965وجھ النظریة التركیبیة النظریة الثانیة أ-4-2

و بعد أن طور "م1956مظاھر النظریة التركیبیة "بدأت ھذه المرحلة بعد إصدار كتاب 
بالنظریة تشومسكي القواعد التولیدیة التحویلیة و أصبحت یطلق على ھذه النظریة 

ومن النقاط التي بلورھا في مؤلفة ھذا الكفاءة و الأداء، البنیة السطحیة والعمیقة النموذجیة 
كما أدرج المعجم المكون الأساسي وما میز ھذه النظریة عن الكلاسیكیة ھو .والنحویة

ورأى أن الدلالة لا بد أن تندرج في التحلیل النحوي، فالنحو ھو .إضافتھا للمكون الدلالي
.التي تساھم في الربط بین معاني الجملنظام من القواعد 

تمثل المرحلة الأخیرة من مراحل النظریة :م1972مرحلة النظریة الموسعة -4-3

التولیدیة التحویلیة ظھرت بعد النظریة النموذجیة وترى ھذه النظریة أنھ لا یمكن تولید كل 
.2التراكیب اللغویة بطریقة مرضیة وفعالة

م قام 1965من مراحل تطور نظریة تشومسكي وكانت بعد ظھور النظریة التركیبیة 
صاحب النظریة مع لسانیین في حقل الدراسات اللسانیة إعادة النظر في بعض النقائص التي 

.مست نظریتھ الثانیة ونلمس ظھور مصطلحات في ھذه المرحلة وإعادة النظر في بعضھا
:ه المرحلة منھاونعرج إلي أھم مصطلحات ھذ

إن ھذا العامل یقر أیضا بقیمة البنیة السطحیة ودورھا في تفسیر المعنى، نحو :المكممات
:الجملتین التالیتین

.ینرأیت كل الزائر–أ

.رأیت الزائرین كلھم–ب 

ما یلاحظ في ھذین المثالین اختلاف في ترتیب المكمم على المستوى الخارجي للتركیب 
إخبار بأن الرؤیة قد شملت:أدى بذلك إلى التغییر في المعنى، وما یدل علیھ مثال

_________________

، الجزائر، قسنطینة، 3، اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة معھد اللغات الأجنبیة، طأحمد مومن–1

.208-207:ص

.232:المرجع نفسھ، ص–2
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).الرؤیة(یدل ویؤكد على أنھما شملتھم جمیعا :كل الزائرین في حین المثال الثاني

ھذا المصطلح تأكیدا قویا، فكلما تباینت أداة النفي أدى ذلك یوضح ویؤكد تشومسكي:النفي
إلى اختلاف في معنى الجملة، مم یدل فعلا أن البنیة السطحیة لھا دور في تفسیر المعنى لذلك 

تراجع وعدل تشومسكي عن نظریتھ موسعا دور المكون الدلالي لیشمل كل من البنیة 
.ي ظل ثابتاالسطحیة والعمیقة، أما عن المكون التركیب

:أمثلة عن النفي

.خرین ونفي رؤیة الزائرینن رأیت معناھا إثبات رؤیة أشخاص آما الزائرو

.لن أرى الزائرین، المعنى في رؤیة الزائرین مطلقا في المستقبل

.لا أرى الزائرین،المعنى نفي رؤیتھم في الزمن الحاضر

:الجملة عند الغربیین: خامسا

((بلومفیلد یعرفھا بأنھا:نجد مجموعة من اللسانیین عرفوا الجملة من بینھم شكل لغوي :
)).مستقل، لا یدخل ضمن أي تركیب نحوي في شكل لغوي أكبر

أن ھذا التعریف لھ استثناءاتھ، ففي حالات یمكن للجملة أن في حین یرى دیفید كریستال
:سابقة كما فيیحذف جزء من تركیبھا وتعتمد على جملة   

.أین ستذھب؟-أ 

).سأذھب إلى المدینة (إلى المدینة، أي –ب 

:أما ھاریس  فقد عرف الجملة على النحو التالي

)).)من قبیل الشخص(مقطع من التكلم یقوم بھ شخص واحد یكون قبلھ وبعده سكوت ((

:ھذا وقد عرف ماریو باي الجملة بأنھا

.))تیبا نحویا مكونة بذلك وحدة نحویة تامة ذات معنى عدد من الكلمات مرتبة تر((

.))بأنھا الوحدة الأساسیة للتحلیل النحوي ((وكذلك یعرف بورنشتین الجملة 

الجملة أكبر وحدة ((:كما یلي))معجم لونقمان للسانیات التطبیقیة ((ھذا وقد عرفت الجملة في 
)أسماء، أفعال، وحروف(م أقسام الكلام للتنظیم القواعدي في اللغة، وفي ھذا التنظیم تقو

.))والفصائل القواعدیة بوظائفھا
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وإذا انتقلنا إلى النحو التولیدي التحویلي، فإننا نجد جون لیونز یعرض لتحلیل الجملة عند 
تشومسكي موضحا مفھومھ للجملة الإنكلیزیة بأنھا وحدة مكونة من كلمات مرتبة في نظام 

.معین

لم یتوصلوا الغربیین إلى تعریف شامل شاف لمفھوم الجملة، ربما یعود ذلك إلى كثرة 
المدارس والمناھج التي تناولت الجملة، فكل مدرسة لھا منطلقاتھا في دراسة الجملة ومن ثم 

.1في تعریفھا لھا فالأمر یتعلق بالنموذج أو المنھج المتبع في دراستھا

:تشومسكيمفھوم الجملة عند -5-1

سم والفعل عنده أي التركیب، ذلك أن الا2تقوم الجملة عند تشومسكي على الاسناد

یشكلان عنصرین أساسیین في الإنجلیزیة، ومن السھل إثبات أنھما عنصران أساسیان في 

في الدنیا كلام أي لغة إلا وفیھ محدث ومحدث بھ في <<، حیث لیس 3كل لسان أخر نعرفھ

تتشكل من مسند ومسند إلیھ، 5ومن ھنا فالجملة فعلیة كانت أو اسمیة4>>أي شكل كان

على تسمیتھا بالعمدة أو النواة، أما ما زاد عنھما فھو فضلة أو ما یعرف  عوھما ما استطل
كل جزء من النص یمكن حذفھ دون أن <<وھو Expanisionمتداد عند ماریتني بالا

.>>تتغیر العلاقات بین باقي عناصر الجملة

:الجملة الأساسیة والجملة المشتقة عند التحولیین-5-2

:الجملة الأساسیة

(عرفت المدرسة التولیدیة التحویلیة الجملة الأساسیة  بأنھا التركیب الذي)الجملة النواة=

:یتصف بما یأتي

.أن یكون بسیطا-1

__________________

، )بین تحلیل سیبویھ ونظریة تشومسكي التولیدیة التحویلیة(معصومة عبد الصاحب، الجمل الفرعیة في اللغة العربیة .د-1
.33-31:، ص2008دار غریب للطباعة القاھرة، 

.71:مصطفى حركات، اللسانیات العامة وقضایا العربیة، ص–2

.12:خ، صمحمد محمود غالي، عن أئمة النحاة في التاری.د–3

.10:عبد الرحمن الحاج صالح عن المبرز، الجملة في كتاب سیبویھ، ص.د–4

.29:، ص1994الدكتور مختار بوعناني، الفجر الكتابة والنشر، :عبد العزیز محمد بن یوسف الھادي، نحو الجمل، تح–5
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.تاما -2  

.مثبتا -3  

.معلوما -4  

).غیر طلبي (خبریا -5

الخصائص تركیب أساسي ویسمیھ تشومسكي الجملة النواة كما في فكل تركیب یتصف بھذه
:المثال

.فتح الرجل النافذة

.وفعلھا تام ومثبت ومعلوم)تشتمل على إسناد واحد (فھذه الجملة إخباریة بسیطة 

:لجملة المشتقةا

التركیب الأساسي، كأن ھي التركیب الذي تنقصھ إحدى الخصائص الخمس التي یتصف بھا
:یكون

).معطوفا أو مدمجا(مركبا  -1

.غیر تام-2

.منفیا-3

.مبنیا للمجھول-4

).طلبي(غیر خبري -5

.تركیب یحوي اشتقاقھ على الأقل قاعدة تحویلیة جوازیة واحدة:فالجملة المشتقة ھي

.1قادرة على تغییر الجملة الأساسیة إلى مشتقةإن كل قاعدة تحویلیة جوازیة

ستخدم تشومسكي في بدایة نظریتھ التولیدیة التحویلیة مصطلح الجملة المشتقة وعني وقد ا
.الجملة التي تشتق من الجملة الأساسیة بقاعدة من قواعد التحویل:بھا

______________________

1-
.35–34:عبد الصاحب، الجمل الفرعیة في اللغة العربیة، ص معصومة. د
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:دماج عند التحویلیینالعطف والا-5-3

:العطف:أولا

حدي طریقتین رئیستین لصیاغة الجمل المعقدة، یتم بواسطتھ قبول سلسلتین لغویتین االعطف 
ب       ج+أ :بتقة معقدة، ویرمز إلیھ ویعمل علیھما من أجل إخراج جملة جدیدة مش

:مثال

یعزف الولد -أ

یعزف الولد وتغني البنت

تغني البنت -ب

:وتمثیلھا بالرسم ھو

ج

ج ج

و

تغني البنت یعزف الولد

إن ھذه الجملة تسمي في النحو التقلیدي جملتین معطوفتین وتسمي في النحو التولیدي 
.عطفیا وھو یجمع سلسلتین عمیقتین مع بعضھما من خلال التحویل العطفيالتحویلي تركیبا

Embedding :دماجالا:ثانیا

باع الرجل البیت الذي ورثھ عن :الإدماج ھو الطریقة الثانیة لصیاغة الجمل المعقدة مثال
وھي جملة أساسیة)باع الرجل البیت (الأولى :ھذه جملة معقدة تتركب من جملتین.أبیھ
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.وھي جملة فرعیة والعلاقة بینھما علاقة الإدماج)الذي ورثھ عن أبیھ (والثانیة 

:ویمكن تمثیلھا بالرسم التالي

ج

باع الرجل البیت     

ج

البیت ورثھ عن أبیھ

ونلاحظ أن الجملة الأساسیة ھي التي تظھر في أعلى الرسم والجملة المدمجة ھي أسفل 
.الرسم

.الجمل وصیاغة الأكثر تعقیدا منھفالعطف والإدماج، طریقتان لتولید

فالجمل الأساسیة تتحول إلى جملة مركبة عن طریق العطف كما تتحول إلى جملة معقدة عن 
:))العطف((ففي : طریق الإدماج والفرق الجوھري بینھما یتضح من مقارنة المثالین فیھما

نجد أن التركیبین اللذین تم ربط بعضھما ببعض إنما ھما تركیبان متساویان نحویا كما في 
:المثال الأول

ج ج

فإن تركیبا معینا یعمل بكونھ جزءا من التركیب الأساسي، كما في المثال ))الإدماج((أما في 
:الثاني
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ج

ج

جملة تعمل بكونھا جزءا من ((:ھي))موسوعة كمبرج((فالجملة المدمجة حسب تعریف 
.1)))الجملة الأساسیة(أخرى 

):الفرعیة(=أنواع الجملة المدمجة -5-4

:للجمل المدمجة نماذج كثیرة، وھناك قواعد عدیدة لصیاغتھا وھذه أمثلة منھا

وشرحھا وتوسع ))جوانب من نظریة النحو((قاعدة التكرار التي اقترحھا تشومسكي في كتابھ 
:فیھا روجر فولر، وطرح أمثلة لھا ومنھا المثال التالي

.ھذا الجو الحار والمشمس یلائمني تماما-1

وعلى عدد من )ھذا الجو یلائمني تماما(التركیب الأساسي :ھذه جملة معقدة فھي تعتمد على
(التراكیب المتفرعة وھي .إلخ)...ھذا الجو مشمس(و)ھذا الجو حار:

ولید كل سلسلة من أجل تولید ھذه الجملة فإننا نحتاج إلى ما ھو مطلوب من قواعد من أجل ت
.عمیقة، ونحتاج أیضا إلى قاعدة واحدة تجمع ھذه السلاسل لھا

إن الاقتصاد اللغوي ھنا یكمن في أن قاعدة واحدة كافیة لوضع الصفات في الموقع قبل 
فھذه القاعدة تطبق كلما كان لدینا سلاسل فرعیة أخرى یمكن تخفیفھا إلى )الجو(الموصوف 

.صفات

______________________

.39–36:المرجع السابق–1
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عطى عنوانا كان زائفاأالرجل الذي اشترى السیارة :مثال-2

.ھذه جملة معقدة تشتمل على جمل مدمجة كما یوضحھا الرسم

ج

الرجل أعطى عنوانا

ج ج

زائفاالعنوان كان  الرجل اشترى سیارة

)الرجل أعطى عنوانا (الأساسیة ھي إن الجملة 

).العنوان كان زائفا (و )الرجل اشترى السیارة(والجملة الفرعیة أو المدمجة ھي 
وھناك حالات یمكن أن تكون الجملة فیھا تركیبا فرعیا لجملة فرعیة أخرى ویمكن أن -

المدرسون أرادوا زیدا أن یعد :أساسیا لجملة ثالثة ویتضح ذلك من المثال التاليتكون تركیبا 
.بأنھ سیكون حریصا

:ویمكن توضیح تركیب الجملة من خلال الرسم التالي

ج

ج المدرسون أرادوا زیدا     

زید یعید
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ج

زید سیكون حریصا

:ي والذي یكون على مراحل كما یليویمكن أن نرى عملیة التحویل الدمج

المدرسون أرادوا-أ

المدرسون أرادوا زیدا أن یعد 

زید یعد -ب

المدرسون أرادوا زیدا         المدرسون أرادوا زیدا أن -أ

حریصا          یعد بأنھ سیكون حریصا زید سیكون-ب

.إن التحویلات الدمجیة والعطفیة تنتج الجمل المعقدة والمركبة-1

ففي ھذا الترتیب نجد سلاسل ))التفریع المتعدد((إن البنیة الأكثر بدائیة في ھذه الجمل تدعي 
:متصلة أو كلمات تمثل السلاسل دون بنیة ھرمیة

.الصبي الأكواب وغسلت البنت الأطباقأفرغ الرجل المنفضات وجمع 

ج        و       ج         و       ج

.مثل ھذا التركیب التفریعي المتعدد ذو بنیة مسطحة

.ھناك نوع آخر من التركیب التفریعي ذو بنیة ھرمیة-5

.ھذا ھو البائع الذي باعني السیارة التي كان لھا مالك كان مغنیا:مثال
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ج

ج

ھذا ھو البائع

جالبائع باعني السیارة

ج

السیارة كان لھا مالك

مالك كان مغنیا

جملة أساسیة تفرعت منھا عدة جمل والبنیة :فالتركیب كما یتضح من الرسم یتكون من
:1العمیقة لكل جملة كما یوضحھا الرسم كالتالي

ھذا ھو البائع

البائع باعني السیارة------------

السیارة كان لھا مالك-------------------------------

مالك كان مغنیا--------------------------------------------------

وفي كل جملة حذف الاسم المتكرر وحل محلھ الاسم الموصول الذي یناسبھ، فأصبحت 
  :ةالجملة كما ھي في البنیة السطحی

.ھذا ھو البائع الذي باعني السیارة التي كان لھا مالك كان مغنیا

:جملة الخبر-5-5

نلاحظ أن تشومسكي ركز على تحلیل مكونات الجملة وإعادة التركیب حیث تناول في

______________________

.44:صالجمل الفرعیة في اللغة العربیة،،معصومة عبد الصاحب–1
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Syntactic))البنى النحویة ((كتابھ  Structures)( جملة الخبر وذلك في بحثھ لنحو بنیة
Phraseالعبارة  Structure)(وعرض للمثال التالي:

Theالرجل ضرب الكرة  man hit the bal

:حیث قام بتحلیلھ إلى مكوناتھ المباشرة

NP + VPSentence

  مركب فعلي + اسمي الجملة         مركب

T + NNP

اسم+أد المركب الاسمي 

Verb + NPVP

.مركب اسمي+ فعل   المركب الفعلي 

Rewrite:وتلتھا عملیة إعادة الكتاب X as Y)(

الأد          

رجلاسم        

فعل         رمي

أد           ال

كرةاسم       

Ultimateوھكذا نجد الجملة وقد حللت إلى مكوناتھا النھائیة  Constituents)( وقد
:تركبت من مكونین

  مركب فعلي + مركب اسمي 

())رجل +ال((( )))كرة +ال ((+رمي (()
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+ال(والمركب الاسمي یتكون من أداة التعریف  الفعلي فیتكون من أما المركب )رجل(اسم )
.1)كرة(یلیھا اسم )ال(یلیھ مركب اسمي مكون من أداة تعریف )رمي (فعل 

وھو المسند إلیھ، یعتبر الفاعل المنطقي في اللغة )الرجل(وھكذا نجد المركب الاسمي 
.الإنجلیزیة، ویعرب مبتدأ في العربیة

لإنكلیزیة عبارة المسندفإنھ یسمى في ا)رمى الكرة(أما بالنسبة للمركب الفعلي 

Phrase)Predicate(2وھو یعتبر جملة الخبر في العربیة.

التراكیب التي تتضمن ما یطلق علیھ ))جوانب من نظریة النحو((قد بحث تشومسكي في كتابھ 
Sententialمكملات جملیة  Complement)(كما في المثال التالي:

The fact that he was guilty
Sالحقیقة أنھ كان مذنبا       NP - (Det) N (S)

)ج (أ )معرف (ج                 م س        

أن ھذه التراكیب خاصة باشتقاق المركبات الاسمیة في اللغة الإنكلیزیة، ولا تستقیم إلا
اسما یلیھ مكمل جملي، :مثل تلك التراكیب في العربیة، وقد نجد في أسالیب العربیة المحدثة

.حقیقة أنھ ذھب:ولكن ھذا الاسم لا یكون معرفا، كقولنا مثلا

:جملة الصفة-5-6

))مركب الصفة((نجد في النحو التحویلي تشومسكي قد بحث الصفة تحت مصطلح 

(Adjective Phrase) ولیس كما ھو في الاصطلاح التقلیديAdjective Clause).(

:قدم بعض الأمثلة التي تشتمل على صفة نحو))البنى النحویة((وفي كتابھ 

The boy is tall

S T- N- is-Adj

)isوقد بین أنھ بإمكاننا تحویل المركب الاسمي السابق حیث إنھ من الممكن اسقاط الرابط 
  مع ) articeباستخدام أداة التعریف )boyوالاسم الموصوف tall(الذي یربط بین الصفة 

_______________________________________

1
.94:عبد الصاحب، الجمل الفرعیة في اللغة العربیة، ص معصومة  -

.95:المرجع نفسھ، ص-2
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:فیتحول المركب السابق إلى)Adjالصفة 

The tall boy

S T – Adj –N

وذلك ضمن ))جوانب من نظریة النحو((كما بحث مركب الصفة بتفصیل أكیر في كتابھ 
Comparativeتراكیب المقارنة  Constructions(وقدم أمثلة لھا نحو.

John is more clever than Bill.

وقد عالج تشومسكي ھذا التركیب بإجراء تحویلات المقارنة علیھ، حیث عد الجملة في 
:بنیتھا العمیقة تتكون من تركیبین

John is more than (#Bill is Clever #) Clever

.ذكي)#بل ذكي #(جون أكثر من 

  .جملة مدمجة+ تتكون من جملة أساسیة العمیقة للتركیبفالبنیة 

ذكي )#بل ذكي #(جون أكثر من (

:وقد خضع التركیب للقواعد التحویلیة التالیة

Erasure)تحویل المقارنة قام بعملیة محو-1 operation):

Matrixاستخدمت الصفة في الجملة الأصلیة  Sentence)( لحذف الصفة من الجملة

Embeddedالمدمجة  Sentence).(

)Deletion(قاعدة الحذف-2

)#و  5(فحذفت 

)(Permutationقاعدة إعادة الترتیب -3

.وبالعكس)6(مكان )4(حیث وضع 

)4(ثم حذف 
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Johnج               is more clever than Bill is

.الأخیر فتصبح الجملة كما في بنیتھا السطحیة الأولىوھناك حذف اختیاري لفعل الكینونة 

بواسطة تحویل المقارنة لا یجوز إلا )5(ویوضح تشومسكي أن حذف الصفة في الموضع 

.عندما تكون الصفتان متماثلتین

Adjectiveوإذا حللنا تركیب الصفة  Clause)(تركیب :ففي اللغة الإنجلیزیة نجد أنھ

سم الذي قبلھ، إنھ یصف ویعرف ویعطي معلومات إضافیة عن الاسم، تابع، فھو یعرف الا

.1وتركیب الصفة یدعى أیضا تركیب الصلة

:مثال

I thank the woman

She helped me

(I thank the woman who helped me)

.شكرت المرأة التي ساعدتني

تركیب مستقل=ج           شكري المرأة 

تركیب تابع =التي ساعدتني 

.1فالتركیب، تركیب صفة وكذلك تركیب صلة

یصف الاسم المتقدم )التي ساعدتني(تركیب صفة كون الاسم الموصول مع صلتھ 

).المرأة(

___________________
.114:معصومة عبد الصاحب، الجمل الفرعیة في اللغة العربیة، ص–
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صلة للاسم الموصول ) ساعدتني(الجملة التي بعد الاسم الموصول وتركیب صلة كون 

.)التي(

:جملة الحال-5-7

ھي البنیة السطحیة، أما البنیة )جاء زید ضاحكا(یعد التحلیل التولیدي التحویلي جملة 
الثانیة )زید(فبتطبیق قاعدة الحذف تم حذف )زید(جاء زید یضحك :العمیقة لھا فھي

والموجود في البنیة )یضحك(الذي یعد فاعلا مستترا للفعل )ھو(بدال الضمیر بھ واست
جاء زید یضحك زید ، :العمیقة عند تشومسكي وذلك أنھ لا یجوز أن نقول في البنیة السطحیة

أن یعمل )یضحك(الذي لا بد للفعل )ھو(إذ لا بد من تغییر زید الثانیة إلى ضمیر مستتر 
.علیھ

زید یضحك                            جاء زید ضاحكاجاء      

)حال(اسم فاعل + فاعل+ فعل         )حال(جملة فعلیة + فاعل+ فعل    

.كلاھما حال ل زید)  ضاحكا)        (یضحك(جملة     

:یعتبر تشومسكي جملة الحال الثانیة متحولة عن جملة أخرى، ویعطي مثال عن الحال

Manner Adverbial):(

Johnجون حاضر بحماس عظیم  gave the lecture with great enthusiasm.
یملك :الجملة متحولة عن جملة أخرى في البنیة العمیقة، فعبارة بحماس عظیم تعنيھذه

.بحماس              یملك حماسا:حماسا عظیما وھكذا 

م في 1957نظریة التولیدیة التحویلیة سنة بحث تشومسكي عن قضیة الحال في بدایة ال
Syntactic)البنى النحویة(كتابھ  Structures)( تحت ما یسمى ب)) المكملات((

Complement)(1وقد أعطى مثالا عن الحال نحو:

John found the boy studying in the library

Mannerظرف الحال وقد اعتبر تشومسكي Adverbial)( من العناصر النحویة التي
.تتكون في المستوى التولیدي للجملة

و قد جعل ھذه القواعد التي تعمل على ھذه الظروف جوازیة ولیست إخباریة، أي أن القواعد 
:الجوازیة ھي التي تولد ھذه الظروف، كما ھو الحال في المثال

_______________

1
.114:السابق، صالمرجع-
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John found the boy studying in the library.
S NP – Aux + V – NP (Comp)

Studingفي ھذه الجملة یمثل (Comp)وھكذا فإن المكمل  in the library)( وبذلك
فقد اعتبر تشومسكي ظرف الحال عنصرا نحویا زائدا عن جملة النواة وھذه الزیادة 

.1جوازیة

فالقواعد الجوازیة عند تشومسكي عبارة عن نوع من أنواع عدیدة من القواعد التي تولد 
یب دون ترك أي التراكیب، أي أنھا القواعد التي تولد مقولة نحویة یمكن أنة تحذف من الترك

:أثر، ویمكن تمثیلھا بالمعادلة التالیة

S NP + VP

NP Det + N

Vp Vb + (Np)

الموضوعة بین قوسین ھلالین ھي من نتائج القواعد الجوازیة التي یمكن أن ) (NPفالمقولة 
:تولدھا في الجملة، ویمكن ألا تولدھا فإذا ولدتھا حصلنا على جملة مثل

Theالولد ضرب الكرة                 boy hit the ball

:وإذا لم تولدھا فإنھ سیكون عندنا جملة مثل

Theالولد نام          boy sleep

:وتمثیلھا ھو

S NP + VP

NP Det + V

VP Vb + (NP)

(NP) 0

optional)أنواعا من القواعد التحویلیة الجوازیةقد ذكر تشومسكي transormations)
.تحویلات الاستفھام، والنفي، والنھي، والبناء للمجھول: مثل 

____________________
.136:معصومة عبد الصاحب، الجمل الفرعیة في اللغة العربیة،ص-1
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:جملة الصلة-5-8

Embedded(یعد التحویلیون الجملة الواقعة صلة للاسم الموصول جملة مدمجة 

Sentence( فھي من الجمل التي تدمج  في الجملة الأساسیة وترتبط بھا وتخضع لعدد من

:العملیات التحویلیة، مثال

The man who Just left needs help

VPRelative ClauseNP

جملة الصلة 

).یحتاج إلى المساعدة ))الذي غادر توا ((الرجل (

:ویمكن تمثیل العملیات التحویلیة من خلال الرسم الشجري التالي

ج

    مركب فعلي  مركب اسمي

تع      اسم      ج                               یحتاج إلى مساعدة

رجل   ال  

  مركب             مركب  

  فعلي              اسمي 

تع          اسم        غادر توا

ال           رجل
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ج

 مركب فعلي  مركب اسمي  

اسم      ج        تع           

ال       رجل

موصول    مركب فعلي

الذي    غادر توا

القاعدة المطلوبة ھنا ھي قاعدة تحویلیة من من أجل أن یحل الاسم الموصول المناسب مكان 
یكون مطابقا للاسم الموجود في مقدمة التركیب ویجب أن یكون ویجب أن)(NPالمركب 

.للقاعدة قوة بحیث تنقل الموصول إلى بدایة تركیب الصلة

إن القاعدة التحویلیة یجب أن تعمل على البنیة العمیقة المشجرة لتحویلھا إلى البنیة 
.السطحیة

  :نیھناك إذن خطوت

یستبدل بالاسم :الصلة إلى بدایة التركیب والثانیةینقل المركب الاسمي في تركیب:الأولى
فإن الاسم )إنسان(+الموصول المناسب، ففي حالة كون المركب الاسمي لھ السمة الدلالیة 

لغیر )(Whichللعاقل وإلا فإنھ سیكون )Whomأو (Whoالموصول سیكون الذي
.العاقل

ضمن أنواع )جوانب من نظریة النحو(عن تراكیب الصلة في كتاب  قد بحث تشومسكي  
ولكنھ كان یبحثھا ضمن مفھومي القبولیة ...عدیدة من التراكیب المتداخلة والعدیدة التفرع 

Acceptability)( والقواعدیةGrammaticalness).( وقد میز تشومسكي بین المفھومین
ل منخفضة في الوقت الذي نرى أنھ لا غبار على قد نجد أن درجة القبول لبعض الجم:وقال

صطحھا النحویة، فالقواعدیة ھي واحدة من عوامل عدة تتفاعل لكي تتحدد القبول كما قال 
إن الجمل التي تشتمل على عدة تراكیب مدمجة یصعب تحلیلھا سواء في النطق أو :أیضا

لا ھي التي یكون إنتاجھا أكثر إن الجمل الأكثر قبو:السماع أكثر من التراكیب الأخرى وقال
        لا : ویضیف...احتمالا من غیرھا، وفھمھا أكثر سھولة، وأقل ثقلا أو نشازا وأكثر طبیعیة

خدام الجمل الصحیحة نحویا وغیر المقبولة لأسباب لا تتعلق بالقواعد بلتیمكن غالبا اس
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.1بمحدودیة الذاكرة

إلى أن تكرار التداخل یؤدي إلى عدم القبولیة، كما أن التراكیب ویخلص تشومسكي
Selfالذاتیة التضمین  Embedded Construction)( لى عدم القبولیة بشكل أكثر إیؤدي

.جذریة

وھذا یوضح لنا أن الزمن الذي تستغرقھ العملیات الذھنیة في الذاكرة لاستیعاب الجمل 
ول من الزمن الذي تستغرقھ في استیعاب الجمل البسیطة لذلك المتضمنة لتراكیب مدمجة أط

.یجب أن تكون ھناك حدود معینة لمثل تلك الجمل حتى تكون مقبولة

:جملة الإضافة-5-9

وبین أن عبارة الإضافة ))البنى النحویة ((قد بحث تشومیكي تركیب الإضافة في كتابھ 

في بنیتھا العمیقة جملة أساسیة خضعت لبعض القوانین التحویلیة التي حولتھا إلى مركب 

:كما نراھا في بنیتھا السطحیة وطرح أمثلة لذلك نحو(NP)إضافة 

The-1زئیر الأسود                           growling of lions

-2تربیة الورود                     The raising of flowers

-3رمي الصیادین           The shooting of the hunters

:إن التمثیل العمیق لھذه العبارات ھو

Theاسم       +ال -مصدر -V + ing- of- + NP

))زئیر الأسود ((:وإذا أخذنا العبارة الأولى مثلا

=فإنھا في بنیتھا العمیقة تكون جملة نواة  :وھي)أساسیة (

Lions)الأسود تزأر  growl)       وبعملیات تحویلیة تتحول ھذه الجملة إلى عبارة إضافة
.)زئیر الأسود(

______________________________

، )بین تحلیل سیبویھ ونظریة تشومسكي التولیدیة التحویلیة(معصومة عبد الصاحب، الجمل الفرعیة في اللغة العربیة -1
.163-160:، ص2008دار غریب للطباعة القاھرة،
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:فإنھا في بنیتھا العمیقة جملة نواة ھي))تربیة الزھور ((:وكذلك الحال بالنسبة للعبارة الثانیة

Johnجون یربي الزھور              raises flowers )(

تربیة :وبعملیات تحویلیة تتحول إلى عبارة الإضافة كما نراھا في بنیتھا السطحیة
.الزھور

تشومسكي جملة غامضة لھا تمثیلان عمیقان فھي كما یقول)رمي الصیاد(أما العبارة الثالثة 
:1تكون آتیة من الجملة النواةنفھي یمكن أ

Theالصیادون رموا          hunters shoot )(

:أو الجملة النواة 

Theyھم رموا الصیادین      shoot the hunters)(

.تختلف في جملة النواة)(huntersبصیادین )(Shootوبذلك فإن علاقة رمي 

إنما ھي متحولة عن جملة نواة              یتضح مما سبق إن عبارة الإضافة عند تشومسكي
= .1)أساسیة(

فلا نجد تشومسكي فیھ یخص جملة الإضافة ))جوانب من نظریة النحو((إذا انتقلنا إلى كتاب 
بالدراسة، وقد وردت عرضا جمل تشتمل على إضافة ولكن لم تبحث كجمل إضافة وإنما 

.كانت تدرس ضمن إحدى الفرضیات

:لة المفعولجم  - 10 -  5

لم یخص تشومسكي بدراسة جملة المفعول في النحو التحویلي في بدایة نظریتھ التولیدیة 
البنى ((التحویلیة، إنما عرض للمفعول بھ في بحثھ لفرضیات أخرى في نظریتھ، ففي كتابھ 

المفرد، ولیست قدم بعض الأمثلة التي تتضمن تراكیب المفعول بھ، ولكنھا للمفعول ))النحویة
.لجملة المفعول

بحث تشومسكي تراكیب المفعول خلال بحثھ في )).جوانب من نظریة النحو ((وفي كتابھ 
1Functionالأصناف والعلاقات في النظریة النحویة، فتعرض للمفاھیم الوظیفیة Notions

المفعول بأنھ العلاقةمبینا وظیفة المفعول والعلاقة التي تربطھا بعناصر الجملة، وقد عرف 

Vفي الصیغة )(VPالتابع للمركب الفعلي )(NPبین المركب الاسمي  NP)( وبین

_____________

، )التولیدیة التحویلیةبین تحلیل سیبویھ ونظریة تشومسكي(معصومة عبد الصاحب، الجمل الفرعیة في اللغة العربیة -1
.186-184:، ص2008دار غریب للطباعة القاھرة، 
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.العبارة الفعلیة كلھا

أما فیما یختص بالجملة الواقعة مفعولا، فإنھ خلال بحثھ في فرضیة تبریر القواعد 
Justification of Grammar)( ورد تركیب المصدر المؤول في موقع المفعول بھ كما

:في المثال

Iأقنعت جون بأن یغادر persuaded John to leave)(

:ویمكن تحلیل الجملة من خلال الرسم الشجري كالتالي

ج

  2)مف(مك            1)مف(مك                                       1م إ 1م إ 

فعل                                         اسم علم                 م فضمیر

2م إ 2أ د          م 

أفنعت                                         جون    )أنا(
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مصدریة      فعل     اسم علم 

)جون(أن        یغادر     

)أنا أقنعت جون(ھو مفعول الجملة الأولى )جون(ھنا نلاحظ أن الاسم 
Persuaded John)I( وھو فاعل المركب الفعلي) أن یغادر جون) (to leave John.(

.وقد قارن تشومسكي بین الجملة السابقة، وجملة أقنعت جون أن یفحص من قبل اختصاص

I persuaded John to examined by a specialiste)(

Iھو المفعول للمركب الفعلي )جون(حیث نجد أن الاسم  persuaded..)(

John)المدمجة(=وھو فاعل الجملة المكتنفة  to…)( والفاعل القواعدي ھو الاسم الذي
في العربیة ھو )الفاعلفنائب (یمثل موضع الفاعل في الجملة بغض النظر عن دوره الدلالي 

قواعدي مع أن الفعل یقع علیھ وعلى ھذا فھو منطقیا مفعول، ومن ھنا جاءت تسمیة ) فاعل(
.1مفعولا منطقیا للجملة المكتنفة)جون(الاسم 

.204–202:المرجع السابق، ص-1
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:خاتمة

نحن كثیرا ما نعتز ونشجع التاریخ اللغوي للأمة العربیة ونعمل بجد على تطویره 
بوصف اللغة اورقیھ وذلك ما یتناسب مع نھضتنا اللغویة فھو منھج النحاة القدامى الذي قامو

جمالھا ونجد الجرجاني أفضل من یمثل ھؤلاء القدامى العرب ولذلك دفعنا الفضول اوعللو
وما زادنا  يدراسة نظریتھ في النظم وطریقتھ في فھم اللغة ونحوھا، والدافع الأساسإلى 

نشاطا لدراسة ھذا البحث ھو التقارب بین أراء الجرجاني بأفكار زعیم المدرسة التولیدیة 
.اللغویة بصفة عامةوأعطى نصیبا في نظریتھ للقضایا النحویة  امفكل منھ" تشومسكي"

في القرن الحادي عشر "عبد القاھر الجرجاني"الإمام إن النظریة اللغویة التي وضعھا 
.المیلادي قد جاءت بنفس الأسس التي تقوم علیھا نظریة القواعد التحویلیة التولیدیة

"لعبد القاھر الجرجاني"إنجاز قراءة في دلائل الإعجازفقد حاولنا في ھذا البحث 
وقراءة في النظریة التولیدیة التحویلیة لتشومسكي، حیث كان ھدفنا في إنجاز ھذا البحث 

بمنظومة  "دلائل الإعجاز"، إذ تمیز كتابھ "عبد القاھر"محاولة الكشف عن قضیة النظم عند 
الذي یعد مفھوما "النظم"وعھ أھمھا مفھوم اصطلاحیة مترابطة منسجمة في عقد فرید من ن

ري، لى مستوى النظریة التي لھا أساسھا المعرفي النظمركزیا فیھا، وصل بھ عبد القاھر إ
جراءھا التطبیقي العلمي وتجلى ذلك في الأمثلة التي كان یقدمھا في الدلائل من القرآن وإ

بدءا من اولھ العلماء واللغویین قبلھ الكریم والشعر العربي، وبذلك تجاوز مفھوم النظم كما تن
.أرسطو وصولا إلى القاضي عبد الجبار

حیث یتأسس مفھوم النظم على مرجعیات فكریة وأسس معرفیة تتعلق بإعجاز القرآن 
في النقد العربي القدیم، الكریم أھو باللفظ أم بالمعنى؟ وھي القضیة التي مثلت اشكالیة كبرى 

ما ھو معروف یكمن في الانسجام والترابط الذي یتحقق بین اللفظ ولذلك فإن الإعجاز ك
.والمعنى

ونؤكد في ھذا المقام أن نظریة النظم نظریة لغویة إعجازیة بیانیة روحھا النحو، 
وخاصة في علاقتھ بعلم المعاني، فلقد كان الجرجاني على وعي كبیر بالعملیات الذھنیة 

وأثناء كلامھ، من ذلك ترتیب الألفاظ في جمل لم قبل كلامھ والنفسیة التي یقوم بھا المتك
سلیمة نحویا ودلالیا حسب مقاصده وأغراضھ وترتیب المعاني في نفسھ، واشتغالھا في ذھنھ، 

.راءھا حسب ما یقتضیھ المقاموآفذلك ھو الذي یتحكم في انجازھا وكیفیة النطق بھا

عند نعوم "التركیبیة"الكشف عن قضیة البنى النحویة كما حاولنا أیضا في بحثنا ھذا 
تمثلة في النظریة التولیدیة التحویلیة، فقد اھتم من خلال دراستنا لنظریتھ والمتشومسكي 

تشومسكي فیھا بالنحو أكثر من الدلالة إذ كان تركیزه على تولید الجمل وتحویلھا، وركز 

النحویة إضافة إلى أنھ حدد اللغة بأنھا كنایة عن على القواعد التولیدیة التحویلیة والعلاقات 
عدد لا متناھي من الجمل انطلاقا من عدد محصور من الفونیمات والقواعد وھذا التعریف
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یتوافق مع كل اللغات، ومما یعكس الجانب الإبداعي الخلاق في اللغة، أي قدرة الفرد على 
بحیث یسعى من لقواعد التولیدیة عنده، إنتاج عدد لا متناھي من الجمل وھذا ما یوضح فكرة ا

خلال ھذه القواعد الوصول إلى قواعد شاملة تنظم تركیب الجملة في جمیع اللغات، وھذا 
لوجود عوامل كثیرة مشتركة بین البشر وھذه العوامل تمثل أوجھ التشابھ الملحوظة بین لغات 

ثم إن ھذه حیث النحو لیس إلا، العالم ، فھذه القواعد وحدھا ھي التي تولد الجمل السلیمة من
عبارة عن القواعد ینبغي أن تعطي وصفا تركیبیا لكل جملة مصوغة، فالقواعد التولیدیة

جھاز یتضمن قواعد ضمنیة تمكن من مستخدم اللغة من انتاج جمل وتعابیر لم یسبق أن 
.سمعھا من قبل

:تتمیز نظریة تشومسكي بمیزتین أساسیتین

نظریة تتبنى مفھوما عقلاني للمعرفة العلمیة نلخصھا في ضرورة انتقاد النظریات إنھا–1
ب، وھذا ھو الطریق مواجھتھا مع التجریالتي یبنیھا العالم في میدان تخصصھ، وذلك ب

.إذ المطلوب ھو إبطال النظریات ولیس البرھنة علیھا أو إثباتھاالوحید نحو التقدم العلمي،

الصوریة التي تمكن من تولید عدد غیر محدود من ني بالنحو أي بالآلةا نظریة تعتإنھ–2
فلم تعد مسألة البحث في اللغات مسألة خروج ،المتوالیات، التي تنتمي إلى لغة بشریة معینة

.بأفكار عن طبیعة ھذه اللغات

:المتمثلة فیما یليفقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي تتعلق بنظریة تشومسكي

إنما نتیجة للإطلاع الكبیر على المناھج اللغویة أن تشومسكي لم یأت بالمنھج ولید الصدفة،-
راء العلماء المھمة، كما أنھ قد اطلع وتأثر بعلوم اللغة العربیة لاسیما دراستھ لنحو قبلھ وآ

.الجرجاني

قدة لھذه النظریة، كما عمل على تشومسكي على نفسھ فقد تقبل الدارسات النالم ینطوي -
.اسقاط بعض المبادئ، وأضاف بعض المبادئ والأراء التي یتعارف علیھا من قبل

إن نظریة تشومسكي تتقاضى مع النظریة اللسانیة العربیة في منھجھا وھو العمل والربط -
.التحویل وغیرھا من المفاھیم اللسانیة المحوریةوفيالإیحائي،

فھي القطب الذي تدور ة النظم مثالا حیا لتكامل المعارف والتفاعل الأنسق، تعد نظری
ي فیھا النحو بالبلاغة، إنھا تشكل بؤرة مركزیة لھا، یلتقعلیھ الدراسات اللغویة العربي، بل

.وعلم الكلام، وإعجاز القرآن، و العلوم اللسانیة بصفة عامة

یقتضي ترتیب معاني النظم في متون الألفاظ محال عند صاحب دلائل الإعجاز الذي إن
النفس، فھو إذن نظم یعتبر فیھ حال المنظوم بعضھ مع بعض، ولیس ھو النظم الذي معناه 

فقد أكد الجرجاني أن النظم ھو العماد والأساس في .كیفما جاء واتفق.ضم الشيء إلى الشيء
.في اللسانیات النصیة الحدیثةیھ فإنھ یعادل الانسجام الإعجاز القرآني وعل
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حاول كل من الجرجاني وتشومسكي من جعل القواعد متشابھة للقواعد الریاضیة، وكان 
لھا الدور الریادي في الكشف عن التغیرات التي تظھر في البنیتین السطحیة والعمیقة، وھما 

.راكیباللذان أظھر تخصص النحو وقدرتھ على وصف الت

:ومن بین النتائج التي توصلنا إلیھا من خلال بحثنا ھذا ما یلي

قد تسھم لا محالة تطویر المبادئ نظریة عبد القاھر الجرجاني في كتابھ دلائل الإعجاز -
.العامة لمبادئ تشومسكي

.مىاستفادت النظریة اللسانیة الغربیة من المفاھیم اللسانیة التي وضعھا العرب القدا-  

ولكي یتسنى لنا إحیاء التراث اللغوي العربي یستوجب علینا دراسة النظریات اللسانیة -
والبحوث لا یجب أن تعتمد فقط على آراء القدامى بل یجب العمل الحدیثة، وھذه الدراسات 

.بآراءنا وفق منھج سلیم ونمثل لذلك للبحوث التي تقام في المعاھد والجامعات 

ولا ننكر مزیة ھذا البحث في توسیع معلوماتنا، وفضل كل من الجرجاني وتشومسكي في -
.اھتداءنا لمعرفة النحو
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